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نسم الله الرجمن الرديم 
و بك نستهين 


والصلاة والسلام على أقضل خلق الله الصادق الأمين وصاحب 
السيرة الزكية محمد بن عيد الله وعلى أله وصحيه ٠‏ ومن تبع الهدى 
وتختك , 

فتقدم للمكتية العربية كتايا من كتب الترأث المهمصة وهى كتاب 
« الدرر الحسان فى البعث وتعيم الجنان » للإمام جلال الدين 
السيوطى . 
من هو السيوطى : 

هى عيد الرحمن بن الكمال أبى يكر ين محمد بن سايق الدين 
أبن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد ين سيف الدين خضمسر بن 
نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين بن محمد أبن الشيخ 
همام الدين الهمام الخضرى الأسيوطى ؛ ويلقب يجلال الدين , 


يسا 2 يه 


ويكنى بأبى الفضل , وكناه بهذه الكنية شيخه العز الكنانى الحنيلى 
حين عرض عليه ما حفظه : فقال له : ما كنيتك ؟ فقاأل : لا كنية 
لى . فقال أبى الفضل ٠‏ وكتب له هذه الكنية سخطه . ونسبته إلى 
أسيوط جاعت من قبل والده الذي وإأد بتسبوط يعن التثمائمائه تقرنيا 
ونشا واشتغل وتولى القضاء بها قيل قدومه إلى القاهرة . 
متسل تاسبك : 

وقد تحدث السيوطى عن والده وعلمه وفضله فى كتاية حسن 
المحاضصرة فقال : والدى كمال الدين أبى المناقب أبى بكر ... ولد 
رحمه الله بأسيوط بعد ثمانمائة تقريبا . وكان أيوه يعمل بالعلم فى 
أسيوط وتولى القضاء بها .ثم إنتقل إلى الشاهرة سئة هالم ه 
ولانم فى القاهرة العلامة القاياتي وهو محمد ين على بن يعقوب 
قاضى القضاة شمس الدين الشافعى وهى من العلماء الأجلاء : 
وكان بارعا فى عدة علوم منها الفقه والأصول والكلام والتحصى 
والإعراب والمعانى والماطق ٠‏ وأجازه بالتدريس سنة 9م ه . 

ويلغ من مذزلة أبيه العلمية الرقيعة أن العظماء وأيناءهم كانوا 
يتلقون العلم على يديه » فقد ذكر السيوطى أن الخليفة العباسىي 
يعقوب ابن المتوكل على الله كان قد اشتغل بالعلم على يد والده : 
كما ذكر أن الخليفة المستكفى - وكان من صلحاء الخلقاء وعيادهم- 
كان خصيصا به جدا ؛ ولم يعش والد السيوطى بعد وفاة المستكفى 
إلا أريعين يوها . 


ولوالد السيوطى مؤافات عديدة منها حاشية على شرح الألفية 
لابن المصنف فى مجلدين ٠‏ وكتاب فى القراءات . ورسائل فى النحى 
والصرف والتوقيع وغيرها . 

وقد توفى والد السيوطى ولايته من العمر ست سئوات سنة 
6ه : وتقدم للصلاة عليه قاضى القضاة شرف ألدين المناوى , 
وذكر أنه قال عنه وهى ينتظر الصلاة : لم يبق هنا مققه » ولا هناك » 
وأشار إلى المدينة. ودفن بالقرافة قريبا من الشمس الأصفهانى . 

نشا السيوطى فى بيت علم وتقوى ؛ وكان أبوه يتولى مهمة 
تحفيظه القرآن » وحين توفى كان قد حفظ من القرأآن حتى سورة 
التحريم ولم يتم السيوطى السادسة بعد . ولم تكمل سنة الثامتة 
حتى كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كله . 

ومن شيوخه جلال الدين المحلى وعلم الدين البلقينى والشار 
مساحى والمثاوى والشمتى وسيقف الدين حنقي والعز الحنيلى 
والمرزبانى والأمصرائى والعبادى والطنونى وآسية بنت جار الله بن 
صالح الشيبانى الطبرى وكمالية بنت محمد ين محمد الهاشمية 
المكية وأم هانئ بنت أبى الحسن الهروينى وأم الفضل بنت محمد 
المقدسى وصالحة ينبت على ابن المقلن وفاطمة بتت على بن اليسر 
وشوان بنت عبد الله الكنانى وهاجر بنت محمد المصرية وسارة بيذت 
محمد البالسىي . 


مصنفسات السسوطى 


وقد رزق السيوطى التبحر فى سبعة علوم هى : التقسير والحديث 

والفقه والنحى والمعانى والبيان والبديع » وقد يلغ عدد كتبه ما يريى على 
الخمسمائة مؤلف . 
إولا - فى علوم القرآن : 

. التاسخ والمنسوخ فى القرآن‎ -١ 

" - شرح الشاطبية الألفية فى القراءات . 

* - الاكليل قى استتباط التنؤيل . 

- مجمع البحرين ومطلع البدرين . 

ه --- المهدذب . 

5- لياب التقول قى أسياب التزول . 

- الإتقان فى علوم القرآن . 

م - الدر المنثور فى التقسير باماثور . 
ثانيا - الحديسث ومتعلقاسه : 

. ديل طيقات الحقاظ‎ - ١ 

* - اللأنيء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة . 

؟ -- تثويى الحوالك فى شرح موطأ الإامام مالك . 
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م -- تدريب الراوى فى شرح تقريب الذواوى . 
ه -- جمع الجوامع قى السنة . 
5 -- كتاب مفتاح الجنة . 
ثانثا - علسوم النسفسة : 
١‏ - خصائص اللغة. 
؟ - المؤزهر 
رابعا - التاريسج : 
١‏ - حسن المحاضرة فى أخيار القاهرة . 
0 - تاريخ الخلقام . 
" -- فضائل مكة والمدينة , 
خامسا - التصوف : 
١‏ - تأبيد الحقيقة العلية . 
" - درج المعالى في نصرة الغزائلى . 
؟ - مختصر الإحياء . 
- الخبر الدال على وجود القطب . 
ه - المعاتى الدقيقة . 
5 - سهام الإصابة فى الدعوات المستجاية . 
/ا - شرم الصدون بشرم حال الموتى . 
4 - يشرى الكثيب بثقاء الحبيب . 
وغيرها من المصنقات فى شتى المجالات . 


سم #0 اسم 


سلا مسذح 

وللسيوطى تلاميذ كثيرون لا يكادون يحصون : منهم من تتلمذ علي 
بديه ومتهم من تتلمذ على كتيه - ومن اللامعين الذين تتلمذر) على كتبه 
الشعرانى الذى قال فى ذيل طبقاته : أرسل إلى ورقة مع والدى بإجازته 
لى جميع مروياتة ومؤئفاته . 

ومن تلاميذه الذين أجازهم تلميذه نظام الدين جرامورد » وقد قال 
السيوطى فى نهاية ألفية الحديث الثى ألفها » وكتبها بخطه وسمعها عليه 
تلميذه : سمع على هذه الألفية تاليفى كاتبها الفاضل المتقن الصالح 
نظام الدين جرا سورد الحنفي الناصسرى وأجزت له روايتها وجميع 
مروياتى ومؤلفائي . 

ومن تلاميذه الشيخ عبد القاس بن محمد بن أحمد الشاذلى المؤذن 
الشافعي ٠‏ المتوقى فى حدود سنة 595 ه ء وله مؤلقات مثها : بهيحة 
العابدين بترجمة الحافظ جلال الدين » وشفاء المتعال بأدوية السعالى , 
وموائد الأفراح فى قوائد النكاح وغيرها . 

ومن تلاميذه محمد بن عبد الرحمن بن على ين أبى بكر العلقمى 

ومن تلاميذه على بن محمد بن محمد بن يخلف المتوفى بلدا القاهرى 
مولداً . ود بالشقاهرة سنة ه/ا4 ه وأخد عن السيوطى كما أخذ عن 


ساي ب 


غيره » وله مؤلفات عدة منها شرم البخارى بعنوان معين القارى »: 
5565 شه . 


وكتاب الدرر الحسان فى البسعث ونميم الجنان من كتب 
السيوطى المهمة حيث يأقى الضوء على الموت وماذا يلقى الميت فى 
القبر عئد الدفن يما ورد من آيات وأحاديث ء إلا أن هناك يعض 
الروايات التى تحمل إسرائيليات بعيدة كل البعد عن الحقيقة , إلا 
أئنا لا تنك اجتهادات وتعتيقات السيوطى فى سرد هذه الروابات . 
وقد ألحقت يهذ! الكتاب كتايا آخر هو« يزد الأكبان عند ققد 
الأولاد» حيث يتناول موضصوع ققد أعز شىء عند الأب والأم بطريقة 
مستفيضة ومتعمقة معتمداً على ما جاء فى كتاب الله وسنة النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

وأترك القارئ والقارئة للتمتع يقراءة هذا العمل وأسال الله العون 
والملغفرة . 

د شور 
القاهرة ١51١9"‏ ه- !59 م متمد زننهم متمد حعزب 


آؤ - 


يسم الله الرحمن الرسيم 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدناً محمد خاتم 
النبين وعلى آله وصحيه أجمعين . أمأ يعد : فقد جاء في الخبر أن 
الله ختلق شجرة ولهأ أريعة أغصان فسماها شجرة اليقطين » ثم 
خلق نور محمد صيلى ألله عليه وسلم قى حجاب من درة بيضاء على 
هيئة الطاوس ووضعه على تلك الشجرة : فسبم ائله تعالى عليه 
مقدار سيعين آلف سنة . ثم خلق الله تعالى مرآة الحيأة » ووضعها 
باستقبال ذلك الطاوس , فلما تنظر إليها ذلك الطاوس رأى صورته 
أحسن صورة وأزين هيئة فاستحيا من الله فسجد خمسسا فمالت 
فكتب الله خمس صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته » ثم 
إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى ذلك النور فعرق حياء من الله 
سيحانه وتسائى ٠‏ فخلق من عرق رأسه الملائكة » ومن عرق وجهه 
العرش والكرسى واللوح والقلم والشمس والقمر والحجب والكوأاكب 
وما كان فى السماء . وخلق من عرق ظهره الأنبياء وا مرسلين 
والعتماء والشهداء والصالحين ؛ وختق من عرق صثره البيت المعمور 
والكعبة وبيت المقدس ومساجد الدنيا » وخلق من عرق حاجيبيه 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات : وخلق من عرق ذنيه اليهود 


ا 0 


والنصارى والمجوس ؛ وخلق من عرق رجليه الأرض وما فيها من 
المشرق إلى المغرب ثم قال الله تعالى : انظر أمتك يأ ثور محمد , 
فنظر ذلك الطاوس أمامه فرأى نوراً ثم نظر خلف ظهره فرأئ توراً 
ثم نظر على يمينه فرأى نوراً ثم نظر على يساره فرأى ثوراً وهو 
نور الصحايبه الأريعة أبى بكر(١)‏ ووعمر() وعثمان( وعلى29) رضوان 
الله عليهم أجمعينء ثم إن ذلك الطاوس سيم الله تعالى سبعين ألف 
سنة . ثم إن الله تبارك وتعالى نظر إلى الأنوار فخلق أرواحهم , 
فعند ذلك قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . ثم خلق الله قنديلاً 


من العقيق الأحمر : ثم وضسهعها الله تعانلى فى ذلك القنديل ٠‏ ثم حاق 


(1) هى أبى يكر الصمديق رضى الله عنه ٠‏ أفضل الآمة وخليقة رسول الله صلى اثله 
عليه وسلم وموّنسه فى القار , وصديقه الأكبر ووزيره الأحزم عيد إلله بن أبى 
تحافة القرشى التيمى . مات سنة ١١‏ ه , 

(؟) هى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إبي حقص العدويى القاروق ؛ وزير رسول الله 
صلى الله عليه وعلم ؛ ومن أيد الله يه الإسسلام : وفستم يه الأممسار ؛ وهق 
الصعسادق المحسدث الملهم .وهو الذي سن الممددين التثيت فى التقل . قنل 
سيثة 51 ب . 

(؟) هى أمير المؤمنين عثمان بن عفان أبى عسرى الأموى ؛ ذى الثورين ؛ ومن جمع 
الأمة على محف وإاحد بعد الاختلاف » ومن التتح نذوابه إقليم خراسان وؤإقليم 

أتغرب + قتل سنة 2" هل . 

(4) هى آميس المؤمنين على أبى طالب رضى الله عنه ؛ أيى الحسن الهاشمى 
قاضى الأمة وفارس الإسلام ؛ جاهد فى الله حق جهاده ؛ ونهض يأعياء العلم 
والعمل . مات سنة 4٠‏ هف . 
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وهالوا مقدار مائة ألف سنة . ثم إن الله تعالى أمر تلك الأرواح أن 
ينظروا إلى تلك الصورة التى داخل القنديل ٠‏ فنظروا إليها كلهم , 
فمنهم من رأى رأسه قصار سلطاناًء ومنهم من رأى جبهته فصار 
أميراً عادلاً ؛ ومنهم من رأى عينيه فصار حافظاً لكتاب الله تعالى ٠‏ 
ومنهم من رأى حاجبيه فصار نقاشاً » ومنهم من رأى أذنيه فصار 
مستمعاً . ومنهم من رأى خديه فصار محسناً عاقلاً ؛ ومذهم من 

رأي أنقه قصار حكيماء ومنهم من رأى شفتيه فصار وزيراً » ومذهم 
من رأى قمه قفصار صائماً » ومتهم من رأى سنه قصان وإعظاً : 
ومنهم من رأئى لحيته قفصار مجاهداً فى سبيل الله » ومذهم من 
رأى لساته قصار رسولاً بين الخلائق » ومنهم من رأى عنقه فصار 
تأجراً؛ ومنهم من رأى منكبه الأيمن فصار سيافاً » ومنهم من رأى 
عضده الأيمن قصار حجاماً؛ ومتهم من رأى عضده الأيسر قصارق 
جاهلاً . ومنهم من رأى كف يده الأيمن فصار صرافا وطرازاً » 
ومنهم من رأى كف يده الأيسر فصار كيالا » ومنهم من رأى ظهر 
كف يده اليمنى فصار سخياً ء ومنهم من رأى ظهر يده الأييسر 
فصار صياغاً » ومنهم من رأى أصايع يده اليمنى فصار كاتياً , 
ومنهم من رأى أصابع يده اليسرى فصار حداداً؛ ومنهم من رأى 
ظهره فصار متواضعاً ٠‏ ومنهم من رأئى جنبيه فصار مغازياً , 
ومنهم من رآى بطنه فصار قانع ومنهم من رأى ركبتيه فصار 
راكماً وساجداً . ومثهم من رأى رجليه فصار صيادا؛ ومته رأى 
تحت رجليه فصار ماشياً ؛ ومنهم من رأى ظله فصاو مغنياً » ومشهم 


ل كماؤ له 


من لم ير شيئا فصان يهودياً أى نصرانياً ومجوسياً وكافراء ثم إن 
الله تعالى استودع ذلك النور تحت العرش حتى خلق آدم عليه 
السلام . قال أبن عباس3*) رضى الله عنهما خلق الله آدم من جميع 
أقاليم الدنياء فرأسه من تراب بيت المقدس ؛ ووجهه من تراب الجنة, 
وأسنانه من تراب الكوش ء ويده اليسرى من تراب فارس »٠‏ ورجلاه 
من ترأب الهند وعظمه من تراب الجيل وعروقه من تراب يأبل » 
وظهره من تراب العراق وقلبه من تراب القردوس ٠‏ ولسانه من تراب 
الطائف ؛ وعيناه من تراب حوضن الكوثر . قلما كان رأسه من بيت 
المقدس صار موضع العقل ؛ ولما كأن وجهه من الجنة صار موضع 
الزينة . ونا كانت عيناه من حوض الكوثر صارتا موضع ال ملاحة , 
ولا كانت أسنانه من تراب الكوثر صارت موضع الحلاوة ‏ ولا 
كانت يده السمتي من تراب الكعية صارت موضع المنة . ولمأ كان 
ظهره من تراب من العراق صار موضيع القوة: ولما كانت عروقه من 
بابل صارت موضع الشهوة , ولما كان عظمه من الجبل صارن موضمسع 
الصلاية ... وما كان قلبه من الفردوس صاأن موضع الإيمان : ولما 
كان لسانه من الطائف صسار موشمم الشهادة: كم إن الله تعالى 
أسكن البصر فى العيذين والسمع فى الأذنين والذوق فى الفم والشم 
فى الأنف واللمس فى أليد والمشى فى الرجل . 


(0) هى عيد المثه بن عياس ين عبد المطلب يق العياس الياشمىي الإمام اليجحر عألم 
وسلم أن يققهه الله في الدين ويعلمه التتويل . عات بالطائف سنة 4ه . 
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فسا سدة 

لابن آدم تسعة أبواب : سبعة فى رأسه وأثنان فى بدئه » أماأ 
السبعة التى فى رأسه فهى : عيناه وأذناه ومنخراه وفمه , وألتى فى 
بدنه القيل والدير . ثم إن الله تعالى أمر الروح أن تدخل فى دماعه 
فدخلت ومكثت مقدار آلف عام » ثم إنها نؤلت إلى خياشيمه فعطس, 
ثم إنها نزلت إلى لسانه وقمه فقال الحمد لله فثجايه الله عن وجل 
يرحمك الله ريك يأ آدم : ثم إنها نؤلت إلى صدره فارك القيام فلم 
يمكنه ذلك ٠‏ ثم إنها نزات إلى جوفه فاشتهى الطعام , ثم إنها نزلت 
إلى قدمه فصار كله لحمأ ودماً وعروقاً وعصباء ثم أليسه الله تعالى 
لباسا من الجنه فصسار يزداد كل يوم حسناً وجمالاًء ثم إن الله 
تعالى استودع نور محمد صلى الله عليه وسلم فى ظهره وأسجد له 
الملائكة تقف تقف خلف آدم صفوفبا صقوقا يسلمون على نور محمد 
صلى الله عليه وسلم' ؛ ثم إن الله تعالى خلق فرسا من المسك يقال 
لهأ ميمون ولها جناحان من الدر والمرجان فركيها آدم وجيريل أخذ 
بزمامها وميكائيل عن يميته وإمسرافيل عن يساره قطافوا يه 
السموات السيع . وهى يسلم على الملائكة فيقول السلام عليكم 
فيقولون وعليك السلام يا آدم » فصارت تحية المسلمين مئ أولاده 
إلى يوم القيامة . 


لأا سه 


ثم اعلم أن أول ما خلق الله من الملائكة أريعة ملائكة : إسراقيل 
صاحب الصور وميكائيل متوكلاً بالأمطار وجبريل صاحب الوحى 
وعزرائيل قايضن الأرواح . 

ثم إن إسراقيل سال الله تعالى أن يعطيه قوة سيع سموات 
فأعطاه وقوة سيع أرضين فأعطاه وقوة الجيال فأعطاه وقوة الثقلين 
فأعطاه وقوة الرياح فأعطاه ؛ وله من تحت قدمية إلى رأسه شعور 
وأفواه وألسنة وتلك الألسنة مغطاة بالأجنحة كل أسان منهأ يسيح 
الله تعالى بالف لغة فيخلق الله تعالى من كل لغة ملكا على صورة 
إسرافيل عليه السلام يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة ؛ ويتظر كل 
يوم وليلة إلى جهنم تلاث مرات فينوب حتى يصير مثل وتر القوس » 
ويبكى . وثولا أن الله تعالى حيس دموعه لملأت الأرض كطوفأن نوم 
عليه السلام » ومن عظم إسرافيل أنه لى صب ماء اليحار والأتهار 
والعيون على رأسه ما وقعت على الأرض قطرة منها . 

وأما ميكائيل فخلقه الله تعالى بعد إسرافيل يخمسمائه عام ٠‏ وله 
من رأسه إلى قدمية شعور من الزعفران وأجنحة من الزيرجد تحت 
كل شعرة ألف وجه ؛ فى كل وجه ألف قم » وفى كل فم ألف ألف 
لسأن . ولكل سان آلف ألف لغة يستغفر الله للمذنيين من المؤمنين »2 
وكل قطرة تقطر من دموعه يخلق الله منها ملكا على صورة ميكائيل 
يسبع الله تعالى إلى يوم القيامة » موكون بالمطر ونيات الأرضن 


والأوراق والثمار إذ ما من قطرة فى البحار ولا ثمرة فى الأشجار 
ولا حبة فى الأرض إلا وعليها ملك موكل يها . 

وآما جبريل فجعل الله الشمس بين عينيه وكل يوم يدخل نحو 
التور ثلاثمائة وستين مرة فإذ! خرج يتساقط من أجتحته قض : 
فيخلق الله تعالى من كل قطرة متكا على صوورة جيريل يسيم اثلة 
تعالى إلى يوم القيامة + وأما صورة ملك ألموت فهى كحسورة 
إسراقيل عليه السلام وقيها من الأوجه والألسنة بعددها . 

ثم إن الله تعالى خلق الموت وحجيه عن الملائكة بألف حجأب ٠‏ 
وله قوة تفوق السموات والأرض وله سيعون آلف سئسلة . وكل 
سلسلة طولها مسيرة ألف عام , فما زال محجوياً عن الملاتكة لا 
يقريون إليه ولا يعلمون مكانه ولا يسمعون صوته ولا يدرون ما هو 
إلى أن خلق الله آدم عليه السلام وأدخله الجنة فعند ذلك سلط الله 
عزرائيل على الموت أن أقبض يا عزرائيل على المويت بيدك ٠‏ قلماأ 
سمعت الملائكة خطاب الرحمن جل جلاله لعزرائيل نادوا يجمعهم 
يا رينا وما الموت ؟ أين هى ؟ وأين مكانه ؟ فامر الله تعالى الحجب 
أن ترفع فرفعت ثم قال للملائكة انظروا الموت » فلما رأوه غشى 
عليهم آلف عام ٠‏ فلما أفاقىا قالوا رينا أخلقت خلقا أعظم من هذا ؟ 
قال نعم وأنا أعظم منه فتذوقونه أنتم وكل مخلوق . 

ثم إن ملك الموت نادى إلهى بأى قوة أقدر عليه فأعطاه قوة بليغة 
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فاخذه وقبض عليه » فعندئد صاح ملك ا موت صيحة عظيمة : 
ونادى يا رب أئذن لى أن أنادى فى السماء مرة وأحدة فأذن له 
قنادى بأعلى صوته نا ال موت أنا المفرق بين البتات والأمهات أتا 
ألموت أنا المقفرق بين الأب والاين أنا الموت أنا المفرق بين الأخ 
والأخوات ؛» أنا ألموت أنا المفرق دين القوى والضعيق ؛ أذ الموت 
الذى لم ببق مخلوق إلا ذاقذى . 

ويقالى إن متك الموت له أربعة أوجه : وجه أمامه ووجه على راأسه 
ووجه خلف ظهره ووجه تحت قدميه فيئخذ أرواح الأنبياء والملاتكة 
بالوجه الذى على رأسهه؛ وأرواح المؤمثنين من الوجه الذى أمامه »2 
وأبعاح الكفار من الوجه الذى خلف ظهره : وأرواح الجن من الوجه 
الذى تحت قدميه . ويقال إن ملك الموت يقلب الدنيا بين كفيه كما 
فقلب الآدصى درهمه : وفى .جحسدة عيون يعند الخلائق ؛ فنْى مأت 
أحد فى الدنيا ذهيت عين من جسده » وقد ورد أن الله تعالى خلق 
شجرة تحت العرش عليها أوأرق بعدد الخلائق » وسماها سدرة 
المنتهى . فإذا انقضى أجل العبد ويقى من عمره أريعون يوما 
سقطت ورقنته على عزرائيل فتسميه الملائكة ميتا ٠:‏ وهو بالأرض 
أربعين يوماً فإن كان من أهل السعادة يجد ملك الموت خطا من ذور 
حول الاسم وإن كان من أفل الشقاوة يجده من السواد: فإذا 
مضت الأريعون ينزل ملك الموت فيجده في شدة المرض فيجلس 
عنده فيرأه الشخص فيفزع منه؛ ويقول له من أنت وها تريد فيقول 

## ام 


أنا ملك الموت أمرنى الله بقبض روحك ؛ قفإذ!ا سمع الشخص كلامه 
حول وجهه عنه وشخص بصره فيقول ملك الموج آمأ عرفتنى أنا 
الموت الذى قبيضت أرواح أولادك ووالديك واليوم أقد: قبض روحك حتى 
تنظر أولادك وأقاريك . وأنا الموت الذىئى أفنيت القروت المأضرية إِذْ 
كانوا أكثر منك مالا وولداً. فكيف رأيت الدنيا وحالها فيقول 
الشخص رأيسها مكارة غدارة ثم يأمر الله الدنيا أن تتصور بين 
يديه » وتقول له يا عاصى ريك أذنيت فكم موعظة سمعتها وكم عن 
المعاصى لا تنتهى . طتيتنىي وظننت أنك لا تفارقنى فأنا يربثة منك 
ومن عملك , ثم إنه يرى ماله فيقول له يا عاصى كسيتنى يغير حق 
ولى تصدقت بى على الفقراء والمساكين نفعتك . 

فإذا أراد ملك الموت أن يقبض الروح فتقول لا أطيعك حتى 
يأمرتى ربى فيقول لها ملك الموت قد أمرني ربى بأخذك فتقول 
الروح : وأين العلامة والبرهان ؟ فيعجز ملك الموت فتقول له الروح : 
إن دبى قد خلقني وأدخلنى في ذلك الجسد ٠‏ ولم تكن عتدى قكيقف 
أخرج بلا إذن منه فعندئذ يرجع ملك الموت إلى الله ويقول يا رب 
عيدك فلان يقول كذا وطلب منى البرهان . فيقول با ملك الموت 
اذهب إلى الجنة وخذ منها تفاحة عليها علامة ويرهان إذا رأتها روح 
عميدى خرجت ٠‏ فيذهب ملك الموت إلى الجنة ويآخذ منها تفاحة 
مكتويا بها بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فإذا رآها الشخص تتصرف 
عنه مرارة الموت وتخرج عنه سريعاً . 


ل ##/# اسم 


وفى الخير إذا أراد الله قيض روح عبد يتزل ملك الموت ويريد أن 
يخرج روحه من قبل الفم فيخرج الذكر فيقول له لا سبيل لك من قبل 
هذه الجبة لأن الله تعألى أجرى فيه الذكر فيررجم ملك الموبت إلى الله 
ويقول يارب إن عبدك فلانا قال لى كذا فيقول أقبضه من جهة 
أخرىء فيجيىء له من قبل اليد فتخرج له الصدقة فتقول لا سبيل لك 
من قبل هذه الجهة اقد تصدق بها كثيراً ومسح بها على رأس 
اليتيم وكتب بها العلم » ثم يجيىء إلى الرجل فتقول لا سبيل لك من 
قبلى لأنه مشى يى إلى مجالس العلماء ثم يجيىء للعين فتقول 1ه لا 
سييل لك من قبلى لأنه نظر بى قى الملصحف ووجوه العلمام , 
فينصرف ملك الموت إلى ريه فيقول : يا رب إن عبدك فلاتا قال كذا 
فيقول الله تعالى اكتب يا عزرائيل اسمى على كفك فيكتب ملك ألموت 
على كقه : يسم الله الرحمن الرحيم ويريها روح المؤمن فتخرج 
بيركه البسملة . 


وفى الخير أن خمسة أشياء سم قاتل وخمسة أخرى ترباقها : 
الأول : الدنيا سم قاتل والزهد ترياقها . 
الثاني : المال سم قال والزكاة ترياقه . 
الثالث : الكلام سم قاتل وذكر الله ترياقه . 
الرايع : العمر سم قاتل والطاعة ترياقه . 
الخامس : جميع السنة سم قاتل وشهر رمضان ترياقها » وكذا 
الليالى سم قاتل وليلة القدر ترياقها . 
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ثم إن اليد إذا وقع فى نزع الروح ينادى مناد من قبل الله 
تعالى دعه يستريع : فإذا يلغت سرته تأدى مناد دعه حتى سيتريم 
فإذ! يلغت إلى حلقومه نأدى المنادى دعه حتى تودع الأعضاء 
بعضها بعضا فتقول العين للعين السلام عليكم ليوم القيامة ٠‏ وتقول 
الأذن للأذن السلام عليكم إلى يوم القيامة وتقول اليد لليد السلام 
عليك ليوم القيامة . وكذا سائر الأعضاء . ثم تودع الروح الجسد 
فتفارقه : فعحند ذلك ينادي مناد من السماء ثلاث مرات : يا ين ألم 
أنت تركت الدئيا أم الدنيا تركتك » يا بن آدم أنت جمعت الدثيا أم 
الدنيا جمعتك » يا بن آدم أنت قتلت الدنيا آم الدتياً قطتك. 

وى رواية أن العبد إذا حبس اسانه عن الكلام يدخل أريعة من 
ال ملاثكة فيقول الأول السلام عليك يا عبد الله أنا الملك الموكل يرزقك 
طفت الأرض شرقاً ومغرياً فما وجدت من الرزق لقمة فرجعت ٠‏ ثم 
يدخل الثانى فيقول يا عبد الله أنا الموكل بشرابك من الماء طفت 
الأرض شرقاً وغرياً فما وجدت لك من الماء شربة فرجعت ؛ ثم يدخ[ 
الخالثك فيقول يا عبد الله أنا الملك الموكل بالأنفاس طفت الأرخضر 
شرقا وغرياً فما وجدت لك نفساً واحداً فرجعت ٠‏ ثم يدخل ال ملك 
الرابع فيقول يا عبد الله أنا الملك الموكل بتجلك طفت الأرض شرقاً 
وغرياً فما وجدت لك أجلا فرجعت . ثم يدخل عليه الكرام الكاتبون 
فيقولون له السلام عليك يا عيد الله نحن الموكلون بما يخرج من 
لسانك ثم يعرضان عليه صميفة سوداء ويقولان : انظر هذا كتايك 


ل 6 


فعند ذلك تسيل دموعه وينظر يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً خوفا من 
قراءة الصحيفة ثم ينصرفان بيشارة عظيمة . 

وقد ورد أن الكرام الكاتيين ملكان أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات والآخر على يساره يكتب السيئات فإذا جاس الشخص 
قعد أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فإذا مشي يمشى أحدهما 
خلفه والآخر أمامه وإذا ثام قام أحدهما عند رأسه والآخر عتد 
رجليه لا يفارقه إلا عند الجماع وعند قضساء الحاجة ؛ القلم لسانه 
والدواة حلقه والمداد ريقه والصحيفة فوؤداه ؛ يكتبان أعماله من خير 
وشر إلى مماته » قإذا عمل سيئة وأراد صاحب الشمال أن يكتيها 
يقول نه صاحب اليمين أمسسك يدك فيمسيك بده سيع ساعات قإن 
استغفر الله لم يكتبها وإن لم يستغفر الله كتبها سيئة واحدة فإذا 
قبض العبد ووضع فى قبره يقول الملكان الموكلان ربنا وكلتنا يعبدك 
نكتب عمله . والآن قبضت روحه فآذن لأنا نصعد إلى السماء فيقول 
أللهة تعالى : السماء ممتوءعة من الملائكه فسيحونى وكدرونى وهللوني 
تهليلا واكتيوأ ذلك لعبدى حتى ببعث من قيره . 

وقد ورد أن العيد المؤمن إذا حضرته الوفاة ينزل إليه ملك الموت 
وتئزل معه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوفهم الشمس , 
معهم أكفان من الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون مد اليصر 
ثم يجيىه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ؛ ثم يقول اخرجى أيتها 

ع 


القطرة من الماء . فيأخذها ملك الموت فى يده ثم يرفمها لهؤلاء 
الملائكة فيتخنونها ويجعلونها في تلك الأكفان , والحنوط فيخرج 


مذها رائحة طيبة كرائهه المسك ثم يصعدون إلى السماء الأولى 
فيستفتحون الباب فيفتم لهم فيقوئون ما هذه الرائحه الطيبة ؟ 


فيقول لهم هذه روح قلان اين فلانة ... هكذا حتى ينتهوأ للسماء 
السابعة ويققوا بها بين يدى الجبار جل الجلاله فترى مأ أعد الله لها 
من الخير والنعيم المقيم ثم يقول الله تعالى أعيدوها فإنى منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها آخرجهم ثارة أخرى ٠»‏ فينزلون بها إلى 
الأرض . قإذ! غسل الجسد نادت الروح يصوت يسمعه كل شىءه إلا 
إلانس والجن : بالله عليك يا غاسل انزع ثيابه يرقق وإذ! صب عليه 
الماء تقول ما غاسل ألا تمس بيدك على جسده بقوة فإنه مخروق » 
فإذا فرغ من غسله ووضعه فى كفنه دخلت يين الجسد والكفن. وما 
يتكلم أحد بشيء إلا والميث يسمعه لكن منع النطق» فإذا أراد 
الغاسل أن يربط الكفن نادت : بالله لا تريط الكفن حتي أرى وجة 
أهلى وأولادى وأقاربى لأن هذا آخر رؤيتى لهم » فإنى اليوم أفارقهم 
فلا أراهم إلى يوم القيامة , وإذا خرجوا من الدار نادى بالله عليكم 
أمهلوني حتى أودعكم وإذ! رقع سرير جنازته وخطو! يه كلاث 
خطوات صاح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنس والجمن يالله 


لبالا 


يأ إخواني ويا أحبائى ويا أولادى لا تميلوا إلى الدنيا فتغركم كما 
غرتنى . ويلعب بكم الزمان كما لعب بى اعتيروا بى لأنى خلفت 
جميع مأ معى أورثتى ولا يحملون من ذنويبى شيئا . وإذ! وضع فى 
قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان من ريك فيقول : ريى الله 
فدقولان ثة مأ دينك فيقول دينى الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل 
الذى بعث فيكم فيقول محمد رسول الله صلى الله علية وسلم 
فيقولان له من أين علمت أنه رسول الله فيقول قرت القرآن فامنت 
يه وصسدقت يرسالته فينادى مناد من قيل السماء صدق عيدي 
فافرشوا له من الجنة واألبسوه من الجنة وافتحوا له بأيا من الجنة 
فيأتيه ريحها وريحاتها وطيبها » ويقسح له فى قيره مد بصره ويأتيه 
رجل حسن الوجه والصورة والثياب طيب الرائحه فيقول له يا ولى 
الله أيشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له من أنيع؟ 
فيقول له أنا عملك الصالح ٠‏ فيقول ربى أقم الساعة , 

والملكان اللذان يأتييانه هما منكر وتكير ؛ كمأ قى الحديث 
أسودان أزرقان أعينهما كقدر النحاس , وأصواتهما كالرعد يجران 
أنيابهما فى الأرض فتخرج الثار من أفواههما ومناخرهما 
ومسامعهما مع كل هنهما عمود من حديد لى اجتمعت عليه أهل 
الأرض ما حركوه . وفى رواية أخرى لو ضريت يه الجبال لذايت . 

وأما العيد الفاسسق الفاجر الظائم الكاذب عاصى الله ورسوله 
شارب الخمر تارك الصلاة . إذا دنا أجله ينؤل إليه ملك الموت , 

شن اعم 


وملائكة العذاب ثم إن ملك الموت يجلس منه مد البصر + ويرسل إليه 
ملائكة السخط باأيديهم سماط من تأر فعنئى ذلك بشخص العيد 
فيسلبون روحه من جسده سلباً ويجذبوتها جذباً وينزعونها تزعاً . 

قال اين عباس رضى الله عنهما: سبعون ضرية بالسيف أهون 
عليه من نزعة وأحدة , 

فإذا يلغت الروح إلى حلقومه فتقول له الملائكة اخرجى أيتها 
النفس الخبيثة إلى سخط الله وإلى عذابه فتخرج من جسده » كما 
يشخرج السفود من الصوف المبلول , ثم يأمر الله تعالى الروح أن 
ترفرف وتحوم إلى جسده ويعمى الله عيتها التى كانت لا تبصر 
شيئا ولا تسمم شيئا فإذا ألحد فى قبره أذن الله لها أن تنزل 
وتلبس الجسد إلى نصفه فيسمع خفقان النعال ونفض الأيدى من 
التراب » ويصير فى قبره فزعا مرعويا مستوحشا ثم يدخل عليه 
منكر ونكير يخرج من أقواههما لهيب الذار بيد كل واحد مثهما 
مقمعة من نار أى سرب يها الجبال الرواسى لذابت ٠‏ فيقولان له : 
من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقزع ذلك الشخص فرعة لم 
يفزع مظها قط » ويقول أنتما رمى فيضريانه بالمقمعة ضرية فيقوص 
فى الأرض أريعين ذراعا ثم يجذبانه جذياً عن الأرض أسرع من 
طرفة عين ويقولان من ربك وما ديتك قيرد عليهم المقالة الأولى ويقول 
لا أعرفق لى ريا غيركما فيضيقان عليه القير كالرمح فى السنان ثم 
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تسلط عليه الحصيات والعقارب والقردة والخنازير ودواب الأرضى 
ا فتنهش لحمه نهشا ثم يقتحان له بابا عند رأسه إلى النار ويقولان له 
انظر ما أعد الله لك من العذاب : ويدخل عليه لهيبها وشررها » ثم 
يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الرائحه فيقول له جزاك الله شرا فيقول: 
من أنت قما رأيت أسوا منك فى دار الدنيا ؟ قيقول له أتا عملك 
الخييث قلا يزال كذلك حتى تقوم الساعة . 

وعن الثبى صلى الله عليه وسلم آن الميت يدخل عليه فى قيره 
قبل متكر وذكير ملك يتاذلا وجهه كالشمس إسمه رومأن » فيتعده 
ويقول له اكتب ما قعلت من حسنة وسيئة فيقول له بأى شىء أكتب 
وليس لى قلم ولا دوأة ولا مداد ٠‏ فيقول له الملك ريقك مدادك وقلمك 
أصيعك فيقول فى أى شىء أكتب وليس معى صحيفة فيقطع له من 
الكفن قطعة ويثاولها له » ويقول اكتب فيكتب ما عمله من الخير : 
فإذا بلغ إتى المسيئات يستحى أن يكتبها فيقول : يا خاطئ أنت 
فعلتها ولم تستح من الله فكيف الآن تستحي مني “ثم إنه يرفع له 
عموداً ويهم إلى ضصريه فيقول له الميت أمهلنى حتى أكتبها فيمهله 
إلى أن يكتب جميع السيئات ثم يأمره أن يختمها ٠‏ قيقول : بأى 
شىء أختمها وليس معي خاتم فيقول له يظفرك فيختمها يظفره 
ويعلقها فى عنقه إلى يوم القيامة فإذ! أمره الله تعالى بقراءة الكتاب 
فيقراالحسنات فإذ! بلغ إلى السيئات سكت فيقول الله تعالى لم لا 


سس ال ## الس 


تقراً فيقول يا رب أستحى متنك قيقول الله تعالى عصيتتى فى الدتيا 
والآن تستحى منى فيندم العبد ولا ينفعه الندم ٠‏ فيقول الله تعالى 
ذ خذوه فغلوه ب ثم الجبحيم صلوه 4 ., 

وفى اأآخير أن العبد المؤمن إذا وضع فى قيره يأتيه ملكان مذكر 
ونكيى من قبل رأسه فتقول صلاته لا تأتيائه من قبلى لقد كان يصلى 
بألليل والتهار حذرا من هذه المواضع , فيأتيانه من قبل رجليه 
فيقولان لا تأتياه من قيلى ؛ تقد كان يمشى بى إلى المساجد حذار 
من هذه المواضع , فيأتيانه من قبل عينيه فتقولان : لا تاتياه من 
قيلى » تقد كان ينظر بى إلى الطاعات كثيراً هذرا من هذه 
المواضعء فإذا أتياه من قبل يمينه تقول لا تأتياه من قيلى لقد كان 
يتصدق بى كثيراً حذراً من هذه المواضع » فيأتيانه من قبل شماله , 
فيقول صومه لا تأتياه من قبلى لقد كان يجوع ويعطش حذراً من 
هذه المواضع ٠‏ فيوقظ كمأ يوقظ النائم فيقولان ما تقول فى محمد ؟ 
فيقول : أشهد أن لا أله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, 
فيقولون له , نم . كنت مؤمنا ٠‏ ثم ينام كنوم العروس ثم يتصرفان 


لالنسيسيةة . 


(0 .” , ألاك الحاقة 355 , 


د 


ببابسخساسسيي ا 


فذنينا 


إذ!ا خرجت الروح من البدن ومضى للميت ثلاثة أيام تقول الروح: 
يا رب ائذن لى أن أنظر إلى الجسد الذى كنت فيه فيأذن لها 
فتجيىء إلى القبر وتنظر الجسد فترى الماء قد سال من منخريه وفيه 
فتبكى بكاء طويلاً وتقول يأ جسدى هذا منزل الوحشة والبلاء والغم 
والحزن والندامة » ثم ترجع فإذا مضى خمسة أيام تأتى إلى القير 
قتجد الدم قد سال من فمه والقيح والصديد من أذنيه فتبكى بكام 
طويلا ثم تقول يا جسدى هذا متزل الهم والغم والدود والعقارب , 
الآن يأكل الدود لحمك ويمزق جلدك ؛ ثم ترجع فإذا مضت سبعة 
أيام تآتى إلي القبر فتجد الدود ينهشه نهشا فتبكى يكاء طويلاً ثم 
تقول أين أولادك وأقاريبك وإخوانك اليوم ييكون علي وعليك إلى يوم 
القيامة . 

وردى عن أبى هريرة() رضى الله عنه أنه قال : إذا سات الرجل 
المؤمن تدور روحه حول داره شهراً فإن تم الشهر جاعت إلى قبره 
قتدوى حوله ستة فإذا تمت رقعت إلى يوم القيامة . 


(9) هى أبى هريرة + عيد الرحمن بن صخر الدوسي اليمائي» حفظ عن ائثبى صلى 
الله عليه وسلم الككير ٠‏ وعن أبى بكر وعمر وأبى يبن كعب + وعذهة سعيد ين 
المسيب ويشير بن نهيك وخلق كثير : وكان عن أوعية العلم . ومن كبارى أثعة 
الفتوى مم الجلالة وامعيادة والتواضع . مأت سنة 04ه . 
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وعن ابن عباس رضى الله عتهما إذ! كان يوم العيد ويوم العشر 
ويوم الجمعة الأولى من شهر رجب وليلة النصف من شعبان وإيلة 
الجمعة يخرج الأموأت من قبورهم ويقفون على أيواب بيوتهم 
ويقولون ترحموا علينا فى هذه الليلة يصدقة ولى بلقمة من خبز فإنا 
محتاجون إليهاء فإن لم يجدوا شيئًا يرجعوا بالحسرة . 

وقال أنس بن مالك إن الأرض تنادى في كل يوم عقس مرات 
يا بن آدم تمعشى على ظهرى وتصير فى بطنى وتضحك على ظهري: 
وتبكى فى بطني وتاكل الحرام على ظهرى وتعذب فى يطنى وتفرح 
على ظهري وتحزن فى يطني وتمشي مسروراً على ظهري وتصير 
مفحوما فى بطني ٠‏ وتمشى أمنا على ظهري وتبقى خائفا فى بطني 
وتمشى فى التور على ظهري وتصير فى الظلمة فى بطني وتمشى 
مع الخلائق على ظهري وتبقي وحيداً فى بطني . 

وفى الخبر أن القبر ينادى كل يوم خمس مرات يا بن آدم أنا 
بيت الدود يا بن آدم أنا بيت الوحشة يا بن آدم أنا بيت الظلمة 
دا بن آدم أنا بيت الوحدة يا بن آدم أثا بيت الغرية ( وقد ورد أن 
الشيطان عليه اللعنة يجلس عند رأسه ويقول اترك هذا الدين حتى 
تنجى من هذه ألشدة ؛ . 


ات ان 


وورد أن الميت يشتد عطشه وينشف ريقه فيفرح الشيطان سئب 
الايمان من المومن فيجيىء في ذلك الوقت ومعه قدح الماء ويقف عند 
رأس الميت فيرأه فيقول له اسقتى من هذا ألأء فيقول له اترك هذا 
فيقول المؤمن أعطنى من هذا الماء فيقول له قل كذب الرسول وأذا 
أعطيك مئه فمن أدركته الشقاوة يجبه إلى ذلك فيخرج من الدنيا 
كاقرا نعوذ بياألله من ذلك » ومن أدركته السعادة بثرك كلامه . . 

( ويحكي ) عن الخلال!) أن المؤمن يسال سبعة أيام والكاقر 
يسأل أريعين يوما » وقد ورد أن أبا زكريا الزاهد لما حضرته الوفاة 
أتاه صديق له وهو فى سكرات الموت قلقئه لا إله إلا الله مسحمد 
رسول الله قأعرض بوجهه ؛ ولم يقل فقال له ثانيا وثالثا فلم يقل بل 
قال لا أقول ء فغشى على صديقه » فلما كأن يعد ساعة وجد أبى 
زكريا خفة ففتح عينيه ؛ وقال لهم هل قلتم لى شيئًا فقالوأ نهم , 
عرضنا عليك الشهادة ثلاث مرات وأعرضت بوجهك فى المرتين » 
وقلت فى الثالثة لا أقول : فقال الزاهد : نعم ٠‏ أتانى إيليس فى تلك 
المساعة ومعه قدح من ماء ووقف على يمينى بهذا القدح ٠‏ ثم قال 
لى أتحتاج إلى هذا الماء . فقلت له نعم » إنى كنت فى شسدة تزع 
(5) هى الفقيه المحدث أبى بكر بن محمد بن هارون اليقدادى الحثيئى . صتف السنة 

والعثل والجامع . مات سنة 511ه , ثقة , 
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الروح عطشان فقال لي قل عيسى اين الله فأعرضت عنه فقال لى 
الثانية فأعرضت عنه فقا لى الثالثة فقلت لا أقول ٠‏ فضرب القدح 
على الأرض ؛ وولى هاريا وأنا رددت عليه لا عليكم , أنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

وممأ يحكى أن ملك الموت كان يظهر فى الزمن الأول قستسرأه 
الناس فدخل يومأ على سليمان بن دأود , عليه السلام ٠‏ فأحذ ينظر 
إلى شاب عتده فارتعد الشاب ؛ فلما مضصى ملك المويت قال الشاب 
يا نبى الله إنى خفت من ملك الموت خوفا شديدا الله عليك يا ثبى 
الله أن تمر الريح أن تحملتى إلى أرض الصين ٠‏ لعل ملك الموت 
يضل عنى ٠»‏ قأمر سليمان الريح فحملته إلى أرض الصين ثم إن 
ملك المويت عاب إلى ستيمان عليه السلام قفسائه سليمان عن سبي 
النظر إلى الشاب فقال يا ثبى الله أمرت يقيض روم ذلك الشاب 
البوم فى آرض الصين , فلما رأيتاه عندك تعهيت من ذلك ؛ فأخيره 
سليمان يأن الريع قد حملته فى هذه الساعة إلى الصين ٠‏ فذهب 
وقبض روحه هناك , 

وفى حكاية أخرى أن رجلاً أجرى الله على لسانه اللهم أغقر لى 
وتلك الشسمس » كم إن ملك الشمس نزل عليه وقال : أراك تكثر 
الدعاء لى فما حاجتك ؟ قال : حاجتى أن تحملنى إلى مكانك وتسال 


ملك الموت أن يخبرنى متى يتقضى أجلى » قفحملة ذلك الملك إلى 
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الشسمس وأقعده مكانه , ثم مصسعد إلى ملك الموت ٠‏ وقال له : إن 
عندى رجلاً من بنى آدم طلب مني أن أطلب منك أن تعلمه متى 
يكون أجله ؛ فنظر ملك الموت فى كتاب ؛ وقال هيهات هيهات لا 
يموت ذلك الرجل حتى تجلس مكانك فى الشمس ٠‏ فقال له ساجلس 
فى هذه الساعة قذهب إليه ملك الموت وقيض روحه . 


يحكى عن أبى قلابة(١٠)‏ أنه رأى فى المنام كأن جبانة قد أنشقت 
قبورها » وخرجت أمواتها وجلسوا عند قيورهم وكان بيد كل متهم 
طبق من النور ؛ ثم إنه نظر فرأى بينهم رجلا ليس معه من النور 
شيء » فقال له ما لى لا أرى من هذا الثور , فقال إن تلك الأموات 
لهم أولاد يتصدقون لأجلهم فبعث الله إليهم هذا النور ٠‏ وأما أنا قلى 
ابن غير صالح ولا يتصدق لأجلي ؛ فلما انتبه أبى قلاية ذهب إلى 
ولده وأخيره يما رأى من أحوال أبيه » فقال يا أيا قلابة إنى قد تبت 
على بديك ثم إن ابنه اشتغل بالطاعة والدعاء لأبيه » ثم إن أيا قلابة 
أتى إلى تلك الجبانة يعد مدة قرأى فى منامه تلك الأموات على 
حالها الأولى ورأى الرجل فقال له يا أيا قلاية جزاك الله عنى كل 
خيى . قل لولدى نجوت من الثار . 
1 


)٠١(‏ هو عيد الله بن يزيد المقرئ العدوى هولاهم أبى عبد الرحمن القصير نزيل مكة, 
روى عن شعية والليث واتثورى والحمادين وخلق : وعنه أحمد وإسحاق وإبن 
المدينى والبخارى وخلق . مأت سئة *الاه , 





ا أ“ الس 


وما ورد عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : من مأت يوم 
الجمعة أمنه الله من فتنه القير ٠‏ وقأل الأسوب!١١)‏ كنا عند عائشة 
رضى الله عنها إن سقط فسطاط (يعنى عمود الخيمة ) على إنسان 
فضحكنا . فقالت عائشة سمعت رسول الله يقول ما من مؤمن 
يشاك يشوكة إلا رفعت عنه سيئة وكتيت له حسنة , 

ووس عن عبد الله بن عمر(؟١)‏ رضى الله عنهماً عن النيى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال أربعة تفر يؤتى بهم يوم القيامة على منابر 
من نور فتدكل الجنة : من أشيع جائعا أو أطعم غازيا قى مسبيل 
الله أى أعان ضعيقاً ثو بَعَاث ملهوقا . 

وسثل يعض العلماء عن الأرواح يعد الموت . ققال إن روح 
الأنبياء فى جنة عدن وأرواح الشهداء فى الفردوس وسط الجثة فى 
حواصل طيور خضر يطيرون فى الجنة حيث شاءا وأرواح أولاد 
المؤمنين فى حواصل عصافير الجنة عند جيال المسك وآرواح 
)١1(‏ هو الأسود بن عامر شاذان أبو عبد الرحمن الشامى نزيل يغداد » روى عن 


جرير ين حازم والحمادين والكورى : وعته عياس الدوري والدارمي واين 
الذيني. ثقة مات ستة ءاه . 

)١0(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب آبى عبد الرحمن العدوي المدثى الفقية + أحد 
الأعلام فى العلم والعمل شهد الخندق » وهى من أهل بيعة الرضوان ٠‏ همن كان 
يصلم للخلافة » فعين لذلك يوم الحكسين مع وصود مثل الإمام على وقاتح 
العراق سعد وتحوهما رضى الله عثهما . ومتاقيه جمة ؛ أثثى عليه الثبى صعلى 
أله عليه وستم ووصقه بالصلاح 1 


ا كه 


أولاد المشركين يترددون فى الجنة ليس لهم مكان مخصوص وأرواح 
الذين عليهم دين وياكثون أموال الناس بالياطل معلقة فى الهواء لا 
تصل إلى الجنة ولا إلى السماء » وأرواح فساق الكفار تعذب قى 
القير مع الجسد » وأرواح المتافقين فى تأر جهتم . 

وورد أن من أصسيب بمصيية فمزق له ثويا أى ضرب صصدرا! 
فكائما أُحذ رمحاً وحارب به مولاه . 


ىعن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قالى : من سود يأبا على 
المصيبة أى ثوياً أى ضرب صدراً أى قلع له شعرة بنى الله بكل شعرة 
بيتا فى النار » وكأئما قتل سيعين نبيا . ولا يقبل الله منه شيئا: 
ما دام ذلك السواد على يابه؛: وضيق الله على الميت قيره وشدد عليه 
حسايه ولعنته كل يوم ملائكة السموات والآرض . وكتب عليه ألف 
خطيئة وقام يوم القيامة عريانا . ومن لطم على خده أى خدش وجهه 
حرمه الله النظر لوجهه يوم القيامة . ولا يأس باليكاء على الميبت » 
وإكن الصبر أقضل لقوله تعالى 7 إنما يوفى الصايرون أجرهم يغير 
حساب 4( وورد أن النائحة ومن حولها ومن سمعها عليهم لعنة ائلة 
والملاتكة والناس أجمعين . 


٠١ )19(‏ ك الزمر 9؟ . 


سا لر*# اعد 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


إبراهيم دمعت عيناه فقال عيد الرحمن بن عوف *') يا سول الله 
أليس قد نهيتنا عن البكاء . فقال إنما نهيتكم عن الصوتين 
الفاجرين الأحمقين: النوح والغتاء » ثم قال التبى صلى الله عليه 
وآله وسلم : تدمع العيئان ويحزن القلب (9) , 

فددي أن عمر رضي الله عنه رأى امرأة تبيكي على ميت ؛ فاراد 
أن ينهاها عن البكاء ققال النبسى صلى الله عليه وآله وسلم : دعها 
يا أيا حقص قإن « العين يأكية والنقس مصصاية ,2119 , 

وعن على ين أبى طالب رضى الله عنه قال : الصير على ثلاثة 
درجة على كل درحة كما بين السماء والأرض ؛ من صدر على 
المعصية أعطاه الله يود القيامة ثلاثمائه درجة : ولكل درجة كما يين 
السماء والأرض . 

وعن أين عباس رضى ألله عتهما عن النبى صلى الله علية وسّم 
أنه قال «أول ما كتب القلم فى اللوح المحفوظ باسم الله تعالى إنى 
)١4(‏ هىع.يد الرحسمن بن عوف أبو محمد الزهري أحد العشرة ٠‏ روي من النبى 

التعمر 9 عاماء نه دور فى ققلد عثمان بن عفان الخلافة . 
)١5(‏ مرد قى مفتاح كنون السنة . 
) ورد فى سان الدار قطتى , 


الى 5 


استسلم لقضائى وصير على بلائى وشكر لنعمائى كتبته صديقا سم 
الصديقين يوم القيامة » ومن لم يستسلم لقضائى وثم يصير على 
بلاثى ؛ ولم يشسكر لنعماتي فليخرج من تحت سمائى ؛ وليعبد 
ريا سوائى!" . 


المساتسدة 


أربعة عشر لا يسألون فى قبورهم : المرابط والشهيد والصديق 
والميت يوجع البطن والميت بالاستسقاء ومن داوم على قراءة تبارك 
كل ليلة ومن مات ليلة الجمعة وكذ! من مات يومها والغرأق والميت 
بالطاعون وكذا الميت بغير طعن فى زمن الطاعون وإن كان يعلم أنه 
لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه وكذ! الأنبياء والملائكة ومن قراً سورة 
الإخلاص فى مرض موته ٠‏ وأما ضمة القير فلا ينجى أحد منها : 
ولكن المؤمن يضمه القير كما تضم المرأة الشفوقة وأدها فى حنان 
وشققة . وأما الكافر فيضمه ضدمة عدأوة ويفضية . 


٠ ورد فى صحيم البخاري ومسلم‎ )١9( 
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سسا سسسدة 
خمسة لا تاكل الأرضى أجسامهم : الأتيياء والعلماء والشهذاء 
الذين يقتلون فى سبيل الله وقارئ القرآن والمؤذن احتسايا لله » وقد 


ع فى 3 ققال : 
لا تأكل الأرض جسصسا لنبى ولا لعالم وشهيد قتل معترك 
ولا لقسارئ قرآن ومتحعسب أذاته لاله مسجرى القلك 





وقد ورد أن سيدى محمد المهدى إذا ظهر ومكث فى الأرض 
يخرج بعده المسيع الدجال ,. كما أشبر المصطقى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه رجل أعور وله حمار يركبه عرض ما بين أذتيه أريعون 
ذراعاً يقول للناس » أنا ريكم ٠‏ مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب ٠»‏ يسيح فى الأرضن أريعين يوما الأول منها 
كسنة والثانى كشهر والثالث كجمعة وياقى الأيام كأيامتا هذه : 
ويدخل سائر المدائن إلا مكة والمدينة المثورة وبيت المقدس ٠‏ لآن على 
أبوابها ملائكة يطردونه » ومعه جبال من خبز وله جنة ونأر ويشتد 
الكرب بالخلائق حتى لا يماكون القوت , فمن أطاعه أطعمه م 
الخبز ويدخله الذى يسميه الجنة فتكون عليه ثأرا ومن كم بطعة 
يدخله الذى يسميه نارا فتكون عليه جنة ٠‏ ويبعث الله معه شياطين 
تكلم الناس » معه فتنه عظيمة ٠‏ يآمى السماء أن تمطر فتمطر . 


سالا - 


ويقال إنه يقتل الخضر عليه السلام » وصفة قتلته أنه ينشره 
بالمنشار فلقتين ويمشى بينهما ثم يقول قم فيقول تؤمن بى فيقول له 
الخضر ما أنت إله فيئخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله على عنقه 
صفيحة من نحاس فلا يقدر أن يذبحه ثم إن الناس تفي منه إلى 
جيل الدخان يالشام فيتيعهم الدجال يجنوده ويضايقهم ضيقا 
شديدا . 

ثم إن عيسى عليه السلام ينزل من السماء على أجنحة ملكين 
شرقى دمشق ويتادى أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا لهذا 
الكذاب الخبيث فينطلق الناس إليه فيجدون عيسى عليه السائم فإذا 
صلوا صملاة الصبح يخرج عيسى ويقتله بحرية من الجنة تنزل معه 
من السسماء ويكسر الصليب ويقتل الختزير وتنفتح كنوز الآارض 
وبكثر المال وتهلك فى زماته سائر الملل إلا الإسسلام , وتنزل الأمانة 
فى الأرض والشفقة بين الخلائق حتى يرعى الأسد مع الإبل والثمر 
مع البق والذئب مع الغذم ٠‏ ويلعب الصبيان بالحيات قلا تضرهم ٠‏ 

ثم إنه يسكن مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم » ويتزوج 
بأمرأة تلد منه ولدين ثم يموت ويصلى عليه المستمون ويدفنونه 
بجانب قير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم . فإِذا أنقضت مدة 
الدنيا فيضم إسرافيل أجنحته وينفخ فى الصور تفخة وأحدة فتخرج 
الأرواح من أهل السموات والأرض حتى إن الرجل يرفع اللقمة إلى 
فيه فلا يطعمها والثوب بين يديه فلا يلبسه , والكوز على قمه قلا 
يشريه ولا يبقى إلا إبليس لعنة الله عليه , ولا فى السماء إلا الملائكة 
الأريعة المقريون وحملة العرش . 
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ثم يقول الله تعالى لملك الموت إنى أجعل لك بعدد الأولين 
والآخرين وأعطيك قوة أهل السموات والأرضش وأعطيك من الزيانية 
سبعين ألفا بيد كل واحد منهم سلسلة من سلاسل لقلى وأرسلك إلى 
إبليس لتذيقه الموت » قيقول السمع والطاعة . 

كم إن متاديا ينادى : يا مالك افتم أيواب التيران فينوزل ملك 
المويت بصورة لو نظر إليها أهل السموات والأرض لاتوا ويقول 4 
ذق يا خبيث لأذيقنك الموت فيهرب منه إلى المشرق فإذ! هى عنده 
فيهرب منه إلى المغرب فإذا هى عنده : ثم إنه يقف عند قبر آدم عليه 
السلام ويقول يا آدم من أجلك صرت رجيما ملمونا مطروداً . ثم 
يقول يا ملك الموت أى كأاس تسقينى ويأى عذاب تقيض روحيى ٠»‏ 
فيقول مئك الموت بكاس لغلى والسعير » ثم إن الزيانية تخصب له 
السلاسل بالكلاليب ويطعنوته فيقع على وجهه وتذهب قوته ويأخذ 
فى نزع الروح فتبقى له خرخشة لى سمعها أهل السموات والأرض 
لمأتو من شدتها . 

ثم يأمر الله ملك الموت أن يفتى البحار فياتى ملك الموت إلى 
البحار ويقول لها قد انقضت مدتك اذهبى , فتقول له اليحار يا مئك 
الموت أمهلنى حتى أنوح على نفسى فيمهلها فتتوح البحان يلسان 
فصيح أين أمواجى وعجائبى ثم يصيح بها ملك الموت صيحة واحدة 
فتذهب كأنها لم تكن , ثم يأتى الأرض ويقول لها قد انقضت مدتك 
فتقول يا ملك الموت أمهلنى حتى أنوح على نفسى فيمهلها فتنوح 


ال 


علي نفسها يلسان فصيح أين ملوكى وأشجارى وأثمارى وينيانى 
وقصورى ٠‏ ثم يصيح بها ملك الموت صيحة واحدة فتتساقطا 
حيطانها ويغور ماؤها ثم تذهب كأتها لم تكن ؛ ثم يصعد إلى 
السماء ويقول لهأ قد انقضت مدتك فتقول دا ملك الموت أمهلنى حتى 
أتوح على نفسى قيمهلها فتنوح بلسان قفصيع أين شمسى وقمرى 
ونجومى وأفلاكى : ثم يصيح بها ملك الموت صيحة واحدة فتطوى 
كطى السجل للكتاب . 

ثم يقول الله تعالى يا ملك الموت من بقى من خلقى فيقول إلهى 
أنت أعلم » بقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وأنا عبدك 
الضعيف ٠‏ فيقول ملك الموت اقبض روح جبريل فينطلق إليه فيجده 
ساجداً أى رأكعاً فيقول له إن الله تعالى أمرنى بقيض روحك فيقول 
رب هون على سكرات الموت ٠‏ فيضمه ملك الموت ضدمة يقبيض يها 
روحه ثم يأتى فيقول له من بقى فيقول ميكائيل فيقول أقبض روحه 
فيتطلق إليه ويقول له قد أمرنى الله يقيض روحك فيقول رب هون 
على سكرات الموت فيضمه ضمة يقيض يها روحه ثم يأتى فيقول من 
بقى وهوأعلم فيقول بقى إسرافيل فيقيض الله من إسرافيل الصور 
فيضمه ضمة يقبض بها روحه » ثم يأتى فيقول من يقى وهى أعلم 
فيقول حملة العرش فيقول اقبض أرواحهم فيقيضها . ثم يقول الله 
تعالى من بقى وهى أعلم فيقول يقيت أنت الحى الذى لا تموت ويقيت 
أنا فيقول الله تعالى أنث خلق من خلقى خلقتك فمت فيذهب إلى 

ا 


موضسع بين الجنة والنار ويرقد فيه ويجعل بصره إلى السماء ويقبض 
روحه بيده فيمكث أريعين سنة وهى يعائج نفسه ويصيح كل صيحة 
لى كانت الخلائق أحداء لمأاثوا من صيحة واحدة ٠‏ وبقول لو علمت أن 
نزع الروح بهذه الشدة لكنت أشقق على أرواح المؤمئين » ثم يموت 
ولا يبقى إلا الله تعالى . 

وتبقى الأرض خالية أربعين سنة , ثم يتجلى الله تعالى ويقول : 
لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد فيكررها ثلاث مرات فيجيب نفسه 
بنفسسه الملك لله الواحد القهار » ثم إن الله تعائى يحيى حملة العرش 
وهى يومئذ ثمانية أرجلهم تحت تخوم الأرض السابعة والعرش على 
أكتافهم ثم إن الله تعالى يحيى إسرافيل عليه السلام ويعطيه 
الصور فيضهه على فيه ثم يصيى الله تعالى جبريل وميكائيل 
وعزرائيل ويقولون سيحائك لا إله إلا أنت ما كان عهدنا أن تذيقنا 
مرارة المويت . 

ثم إن ائله تعائلى يأمر يمطر فينزل من تحت العرش كمنى 
الرجال أريعين صباحا ثم يجمع الله العظام والعروق ويمدها 
ويكسوها باللحم والجلد وينيت الشعور قتيقى الناس حثثاً من غير 
أرواح ثم إن الله تعالى يبعث إلى رضوإن يزين الجنة لمحمد صلى 
الله عليه وسلم وأمته , ثم يعطى جبريل حلة من حلل الجنة وميكائيل 
التاج وعزراثئيل البراق وهى دابة من دواب الجنة علية سرج من 
ياقوتة حمراء ولجام من زيرجدة خضراء وله جتاحان يطير يهماء 
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ويجهه كوجه الآدمى وخده كخد الفرس وذئيه كذتب اليقى ومكلل 
بالذهب الأحمر أعلى من الحمار ودون البغل ٠‏ ويقول لهم انطلقىا 
إلى قير محمد صلى الله عليه ويسلم فيهيطون إلى الأرض فيجدونها 
قاعا صمفصفا فلا يدرون أين قبره فيقول جبريل يا أرض أين قير 
محمد صلى الله عليه وسلم فتقول لا أدرى فيظهر لهم عمود من تور 
من قير النبى صلى الله عليه وسلم ويقول هذا قير محمد صلى الله 
عليه وسلم فيآتون إليه » ويتقدم ميكائيل ويقول السلام عليك 
يأ محمد فلا يجييه أحد ثم يتقدم جبريل ويقول أيتها الروح الطيبة 
ارجعى إلى الجسد الطاهر قلا يجبيه أحد » فينادى عزرائيل أيتها 
الروح اأطيبة قومى للقضاء والحساب والعرض على الرحمن ٠‏ فيقوم 
وهى ينفض التراب عن رأسه ويلتفت يميئاً وشمالاً فيجد الأرض قد 
تغيرت : فيقول يأ جبريل أي يوم هذا؟ فيقول هذا يوم القيامة هذا 
يوم الحسرة والندامة هذا يوم الميقاق هذا يوم التلاق : فيقول 
دا جيريل بشرنى فيقول يا محمد معى لواء الحمد والتاج ٠‏ فيقول 
لست عن هذا أسالك . فيقول الجتان قد زخرقت لقدومك واتندران 
إغلقت ٠»‏ فيقول لست عن هذا أساألك . أين أمتى ؟ فيقول وعزة ربى 
ما انشقت الأآرض ؟ عن أحد قيلك . فيليس التاج والحلة ويركب 
البراق فيخطى كل خطوة مد اليصر إلى أن يجلس على صخرة بيت 
المقدس , 

ثم يجمع الله الأرواح فى الصور ويأمس إسرافيل بالنفخ فيه 

ا 25 


فتخرج الأرواح كالتحل قتملاً ما بين السماء والآرض فيقول الله عن 
وجل وعزتى وجلالى لترجعن كل روح إلى جسدها ٠‏ فتدخل الأرواح 
فى الأرض فتفتش على أجسادها فتدخل كل رويح جسدها » ثم 
تنشق الأرض عنهم فإذا هم قيام ينظرون » فيقول الكافر يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا ويقول المؤمن هذا ما وعد الرحمن ومسدق 
المرسلون ٠‏ عرأة أبدانهم مظلمة أيصارهم وجلة قلويهم حائرون من 
هول يوم القيامة , فمنهم من يحشي من قيره ولسانه ملوى على قفاه 
وهى الذى يشهد الزور ولم يتب ٠»‏ ومنهم من يحشر يبلا أسسان وهو 
الذى ينكر الشهادة ومنهم من يحششر والقيح والصديد يسيل من 
فرجه , وهى الذى يزنى ولم يتب ٠‏ ومنهم من يحشسر أسود الوجه 
أزرق العينين وهى الذى يأكل أموال اليتامى ظلماً » ومنهم من يحشر 
مجذوما ميرصا وهى الذى يشرب الخمر » ومنهم من يحشر فى قيره 
سكران وهى الذى يتحدث فى أمر الدنيا فى المساجد ‏ ثم يقفون 
عند بيت المقدس . 

وسيب ذلك أن الله يمر تار أن تحيط بالدنيا فينظرون الثار 
فيهريون منها إلى أن يجتمعو! إلى بيت المقدس » فمن كان مومنا 
انطفات النار عن وجهه وحفت مه الملائكة ثم يفترقون صفوفا فتيقى 
المؤمنون ثلاثة صفوف طول كل صف مسيرة عشس سثين وعرضه 
كذلك , والكافرون مائة وسبعة عشر صصفا ثم تقف الخلائق يومئذ كل 
مشغول يبنفسه لا يعلم الرجل بالمرأة ولا المراة بالرجل مسقندار 
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ثلاثمائة سنة من سني الدتيا إلى أن يقول العبد المؤمن رب أرحمذنى 
ولى إلى الثار . منها مائه ستة ملجمون بالعرق ٠‏ ومائة سنة فى 
الظلمة متحيرون ومائة سنة يعضهم يومئّذ يموج فى بعض ٠‏ قد 
شخصت أبصارهم وتطاولت أعناقهم وكثر العطش وقل الالتفات 
وانقطعت الأصوات وضاقت المذاهي واشتد القثق وطاشت العقول 
وكثر البكاء وفنيت الدموع ويرزت المخيثات » ويانت الفضايح , 
وظهرت القبايح ٠‏ ووضعت الموازين ونثرت الدواوين ويرزت الجحيم 
للغاوين وزفرت النيران وتغيرت الألوان وطال القيام وانقطع الكلام » 
فلا تسمع إلا همسا . 

ثم يأتون إلى آدم ويقولون أنت أبى اليشر اشفع لنا عند ريك فى 
فصل القضاء فيقول لقد عصيت ربى حين أكلت من الشجرة فأنا 
الآن أستحى منه اذهيوا إلى نوح عليه السلام فيأاتونه فيقول لقد 
دعوت ربى دعوة على أهل الأرض أغرقتهم فأنا الآن أستحى منه 
اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقول لقد كذيت حين قلت بل فعله 
كبيرهم هذا . فأنا الآن أستحى مته اذهبوا إلى موسى فيأتونه 
فيقول لقد قتلت نفسا فأنا الآن أستحى منه اذهبوا إلى عيسى 
فيأتونه فيقول إلهى لا أسألك مريم أمى وإئما أساألك تقسسى اذهيواأ 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فياتونه وهم يقولون وأمحمدأه 
اشفع لنا عند ريك فى فصل القضاء فينطلق صصلتى الله عليه وسلم 
معهم حتى يأتى تحت العرش ويخر ساجداً فيبعت الله إليه ملكا 
فياخذ بعضده ويقول له يا محمد فيقول نعم فيقول ارقع رأسك وسل 
تع فيقول رب وعدتنى بالشفاعة فشفعتى فى خلقك فاقض بينهم 

سأر ا 


فيقول الله عز وجل شفعتك فيهم فيرجع المصطفى ويقق مع الناس. 

ثم تنشق السماء الآولى فتنزل ملائكتها قدر أهل الأرض من 
إنس وجن مرتين فيقفون من خلفهم حلقة واحدة ثم تنزل أهل كل 
سماء على قدر ذلك من التضعيف , ثم ينزل الملك بأمر الجبار جل 
جلاله فى ظلال من الغمام والملائكة فيضع كرسية حيث يشاء من 
الأرض ثم ينادي مناد فيقول يا معشر الجن والإنس إن صحيفتكم 
ستقراً عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد شرا قلا 
يلومن إلا نفسهء ثم ينطلق ملك إلى مالك خازن الناى ويقول سق 
جهنم إلى الموقف فيقول مالك : أى يوم هذا فيقول هذا يوم القيامة 
شيامر مالك الزيانية أن يجروها إلى الموقف وهى تهب وتريد أن 
تلتقط أهل الموقف والأملاك يجذبوتها عنهم بيد كل ملك منهم عمود 
من نأر أى اجتمعت أهل الأرضن لم يقدروا أن يحركوة وهى بيد الماك 
أخف من الريشة وإذا تكلم أحدهم تطاير الشرر من شفتيه 
فيضعونها عن شماأل العرش أرضها من رصاص وسقفها من 
نحاس وحيطاتها من كيريت أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألقف 
عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهى إلى الآن سوداء 
مظلمة ممزوجة بغضب الله تعالى لا يهدأ لهيبها ولا يخمد جمرهاً ‏ 

ولى أن جمرة سقطت منها فى الدنيا لأحرقت من المشرق إلى 
المغرب , ولى أن ثويا من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرضص 
لمأتت الخلائق من شدة حره ونتثه » وهى سبع طياق : جنهم ثم أظلى 

"0 


ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية » فالطيقة 
الأولى لعصاأة هذه الآمة يعذبون فيها يقدر أعمالهم فمنهم من يعذب 
قد ألحظة ومنهم من يعذب قسر ساعة ومثهم من يعذب يوم ومنهم 
من يعذب جمعة ومنهم من يعذب سيعة آلاف سنة والطيقة الثانية 
لليهود والطيقة الثالثة للنصارى والطيقة الرابعة للصايثين والطبقة 
الخامسة للمجوس والطيقة السادسة لعبدة الأصنام والطيقة 
السابعة للمنافقين . 

فمن كان فى الطبيقة الأولى : ينادى يا حنان يا منان ومن كان 
فى الثانية ينادى : رينا غلبت علينا شقوتنا , ومن كان فى الثالثة 
ينادى : رينا أخرجئا منها فإن عدنا فإتا ظالمون . ومن كأن فى 
الرايعة يتادى : ريذا ظلمثا أنقسنا » ومن كأن فى الخامسة يتادي : 
رينا أخرنا إلى أجل قريب » ومن كان قى السادسة يتادى : أدعوا 
ربكم يخفف عنأ يوما العذاب » ومن كان قى السابعة يتادى : 
يا مالك ليقض عليتا ريك قال إتكم مأكثون , 

وسيل إن مالكا خازن النأر ينادى فى الطبقة الأولى ويل 
للمكذبين» وفى الثانية قويل لهم مما كتبت أيديهم : وفى الثائثة ويل 
لكل أفاك أثيم وفى الرابعة ويل لكل همزة لمزة وفى الخامسة ويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الرّكاة » وقى السادسة فويل للقاسية 
قلويهم من ذكر الله. وفى السابعة ويل للمطففين الذين إذ! اكتالوا 
على الناس يستوفون . 

أعاذنا الله منها بمنه وكرمه أمين . 


وير د سهد 


طاح علد 


قناع اسسسياة 


وورد أن عصاة المؤمتين إذا دخلوا النار يعذيون فيها لحظة يعلم 
الله مقدارها ثم يموتون فيها حتى لا يحسوا بألم العذاب وتلك 
الإماتة كرامة لهم . وفى الخير أن جيريل عليه السلام أثى النيى 
صلى الله عليه وآله وسلم وهى ييكى فقال له النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم ما أبكاك يا جبريل فقال يا محمد مأ جفت لي عين من 
يوم خلق الله جنهم فقال صف لى جهنم فقاأل يا محمد أرضها 
الرصاص وسقفها التحاس وحيطانها الكبريت . 

وحكى أن عيسي عليه السلام من يقتى وهى يصلى على صخرة 
وحوله دم رطب ودم يابس ققال له عيسى عليه السلام يا فتى ما 
الذى أصابك فقال يا روح الله دخل على خوف جهنم فاأنشق قتلبى 
وإحمى وجلدى وسائر جوارحي : قهذا الدم يسيل مذنها فرجع 
عيسى وجمع الئاس فقال هذا من أيبتاء الدنيا خاف من النار فانشق 
قلبه فكيف حال من دخلها » أعاذنا الله متها بمتة وكرمة . 

ثم إن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخرجون من النار 
بشفاعته وآخضر من يخرج من النار رجل يقال له جهينة وقيل هناد 
فيقول له ريه اذهب فادخل الجنة فيأتى إليها فيخيل له أنها قد 
امتلات فيرجع فيقول رب وجدتها ملثت فيقول له اذهب فادخل الجِنة 


مالأه له 


فإن لك مثل الدنيا عشس مرات وهو أدني أهل الجنة منرلة فإذا دخل 
بقول أهل الجنة عند جهينة الخير الصحيع » ويحكى أنه كان نباشأ 
وقيل مكاسا . 

ومما حكى عن بعض الصالحين أثه قال : رأيت رجلا حدادا 
يخرج الحديد بيده من النار ويقليه يأصبعه فقلت فى تفسى هذا 
رجل صالح فدئوت منه وسئمت عليه قرد على السلام فقت له سيدى 
بحق من مخ عليك بهذه الكرامة أن تدعو لى فبكى وقال : يا أحى ما 
أنا من القوم الصلحاء ولكن أحدثك بأمرى وذلك أنى كنت رجلا كثير 
المعاصى والذنوب فوقفت على امرأة من أجمل النساء وقالت هل 
عندك شىء لله فقلت لها امضى معى إلى البيت وأنا أدقم لك هأ 
يكفيك » فتركتنى وذهيت ثم عأدت وقالت والته لقد أحوجتي الوقت 
إلى أن رجعت إليك فأخذتها ومضيت بها إلى البيت ثم أجاستها 
وتقدمت إليها فإذ! هى تضطرب كالسعقة فى الريح ؛ فقت لها مم 
ذاك الاضطراب فقالت خوقا من الله عن وجل أن يراذا على هذه 
الحالة فإن تركتنى ولم تصينى لا أحرقك الله بناره لا فى الدنيا ولا 
فى الآخرة » فتركتها ودفعت لها مأ كأن معى فخرجت من عندى )2 
وقد أغمى على فرأيت في النوم أمرأة أحسن منها فقلت لها من أنت 
فقالت أنا أم الصبية التى جاءتك وهى من نسل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ولكن يا أخى لا أحرقك الله بتاره فى الدثيا 
والآخرة فانتبهت فرحاً مسروراً » فمن ذلك اليوم تركت ما كنت عليه 
من المعاصى ٠‏ ورجعت إلي الله تعالى . 


عد لهم اسه 


قال النيى صلى الله عليه وسلم أخيرنى هيريل أن قى ألثار 
كهوفا ومغاير أعدت لقاطع الرحم أو عاق والديه . 

ثم يفتح باب الجنة عن يمين العرش وهى سيع جنان : جنة 
الفردوس وجنة المأوى وجنة الختد وجنة الذعيم وجئة عدن ودار 
السلام ودار اليقين » ولها ثمائية أيواب يين كل ياب وياب مسيرة 
آلف عام ؛ وعلى كل باب جند من الملائكة يدخلون على أهل الجنة 
ويقولون سلام عليكم يما صيرتم فتعم عقيى الدار ء أرضها من 
الذهب وترايها من المسك وحصياؤها من الياقوت ٠‏ لبس فيها شمس 
ولا قمر ء ذورها من تور العرش أكلها دائم وإذا أكل أهل الأرض 
منها شيئا يخرج رشها كالمسك وإذا شريوا يبرشح من أيدائهم 
مسكا وليس لأهل الجنة أديار لأن الأديار جعلت فى الدنيا للقائط 
والجنة لا خائط فيها . 

ولى أن رجلا من أهل الجنة يبصق فى البحار المالحة لعذيت » ولو 
أخرج أصيعا من أصابعه لغلب ضوؤه ضوء الشمس والقمر . 

وقد ورد أن العبد المؤمن يتزوج يسيعين حوراء على كل حوراء 
سميعون حلة مكتلة بالسرى يرى مخ ساقها من ورائها كمأ يرى 
الشراب الأحمر قى الزجاجة البيضاء ء كلما أتى إلى واحدة وجدها 
بكرا وله ذكر لا ينثنى وله فى كل دفعة شهوة ولذة لى وجدها أهل 
الدنيا لغشى عليهم من شدة حلاوتها . 

وفى الحصديث أن الصور يآأخذن أيديهن يأيدى بعض ويغنين 

لاج اسه 


بأصصسوات لم تسمع الخلائق أحسن منها : نحن الراضيات قلا 
سقط أبدا نحن المقيمات قلا نظعن أبدا تحن الناعمات فلا نبيأس 
أبدا تحن الخالدات فلا نقنى أبدا . 

وعن اين مكين الأسمر أثه رأى حوراء فى منامة فكلمتة فقعد 
ثلاثة أشهر كلمأ سمع كلام أهل الدنيا يتقاياً من شدة قيحه . 

وكل حوراء مكتوب أسمها على صدرها . 

ثم إذا أراد الله تعالى أن يقخسى بين عباده فلول من يدععى 
للحساب اليهائم والوحوش فيقضى الله بينهم فإذا فرغ من ذلك قال 
لهم كونوا تراباً فعند ذلك يقول الكافر يا ليتنى كنت تراباً » ثم يدعى 
بالمماليك فيقول لهم ها أشغلكم عن عبادتى ٠‏ فيقولون يا ريتا ايتليتنا 
بالرق فاشتغلنا يخدمة ساداتنا عن خدمتك , فيدعى بيوسف فيقول 
الله تعالى قد ايظيت هذا فما شغل عن خدمتى » ثم يؤمر يهم إلى 
الثار ثم يؤتى بآهل البلاء فيقول الله تعالى وما أشخلتكم عن عبادتى 
فيقولون يا رينا ايتليتنا باليلاء فأشغلتنا به عن عبادتك قفيدعى بأيوب 
عليه السلام فيقول هذا ابتليته يأشد البلاء وما شغله ذلك عن 
عبادتى فيؤمر يهم إلى الناى ٠‏ ثم يؤتى باصحاب الأموال فيقول الله 
تعالى ما أشغلكم عن عبادتى فيقولون يا رينا أعطيتنا المال 
فاشتغئنا به عن طاعتك فيدعي سليمان عليه السلام فيقول الله 
تعالى هذا أعطيته مالا كثيرا مما أعطيتكم وما شغله عن طاعتى 
فيؤمر يهم إلى الثار . 


وقال يعض الصسالحين : لى أريعون سنة مسأ يغمتى شىء إلا 
طلوع الفجر ٠.‏ 

ثم يدعى بالقنلى فيأتى كل قتيل فى سبيل الله تعالى وأوداجه 
تشخب دما فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس ٠‏ كم تزفه الملائكة 
إلى الجنة ٠‏ ومن قتل قتيلا ظلما قتل به فى دار الآشرة . 

فإذا فرغ الله تعالى من حساب الخلائق يجعل الله ملكا على 
صورة العزير وملكا على صورة عيمسى اين مريم ويتادى متاد 
تسصعه الخلائق جميعا فلتتيع كل أمة ما كانت تعيد قتتيع اليهود 
الملك الذى على صورة العزير والنصاريى الملك الذى على صورة 
عيسى ؛ إلى أن يدخلاهما النار , ولم يبق فى الموقف إلا المؤمنين 
وقيهم المنافقون فيقول الله تعالى آيها الناس الحقوا بالهتكم وما 
كنتم تعبدون , فيقولون والله ما ثنا إله إلا الله » فيتجلى لهم ريبهم 
قيعرفونه فيخرون ساجدين على وجوههم لله تعالى ؛ ويخر كل 
منافق على قفاءه . قال تعألى : « ونضع الموازين القسط ليسوم 
القيامة 3(4) واختئفت العلماء فى جرم الميزان . 

ولكن قال ابن عمر له كقتان كتطياق السموات والأرض إحداهما 
على الجنة والأخرى على جهنم لو وضسعت السموات والأرض فى 
إحدى كفتيه لوسحتين » وهى بيد جيريل أخذ يعموده يتظر إلى 
ألسانه ,. إحدى كفتيه من نور وهى التى توزن فيها الحسنات 





(14) لاغ ك الأنبياء ١؟‏ . 


والأخرى من الظلمة وهى التى توزن فيها السيئات » وصقة الوزن 
أن عمل المؤمن لى رجح صعدت حستاته وسفلت سيكاته , والكاقر 
تسخفل كفته أخلى الآخر عن الحستات , 

فإذا تم وزن العياد يأمر الله ملكين يتصب الصراط على متن 
جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيقف فى حافتيه كلائيب معاقة 
تأخذ من أمرت بأخذه . طوله مسيرة ثلاثة آلاف ستة : آلف منها 
صعود وألف استواء وألف هيوط . وجاء أن جيريل عليه السلام في 
أوته وميكائيل وسطه يسالان الخلق عن عمرهم قيم أفثوه وعن 
شيابهم قيم أبلوه وعن عملهم مأذ! عملوا به وعن مالهم من أين 
اكتسيوه وقيما أنفقوه » وذور كل إنسان مقصور عليه لا يمشى فيه 
غيره وأول من يجوز على الصراط سيدتا محمد صلى الله علية 
وسلم وأمنه » ثم موسى وأمته ٠‏ ثم يدعى كل تبى وأمته » حتى 
يكون آخرهم نوها وأمته ؛ فمنهم من يجون كالبرق الخاطف ومذهم 
من يجوز كالريم العاصف ٠‏ ومنهم من يمر أسرع من الخيل : 
ومنهم من يحثى على ركبقيه » ومثهم من يجوز ماشياء ومنهم من 
يسقط على وجهه فى أأثان . 

ودكر بعض العلماء أنه لا يجوز أحد عنّى الصراط حتى يسال 
على سيع قناطر : الأولى يعساأل فيها عن الإيمان بالله وفى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمد! رسول الله فإذا جاء به مخلصا جاز : 
وفى الثانية عن الصلاة فإذا جاء بها تامة جاز . والثالثة عن صوم 
رمضان فإذا جاء به تاما جاز » وفى الرابعة عن الركاة فإذ! جاء 
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يها تامة جأن: وفى الخامسة عن الحج والعمرة فإذا جاء بهما تأمين 
جاز » وفى السادسة عن الوضوء والغسل فإذا جاء بهما تامين جأزء 
وفى السابعة ليس فى القناطر أصعب مثها عن مظالم الناس ؛ فإذا 
نجوأ من هذه القناطر وخلصوا منها يشريون من حوشن النيبى 
صلى الله عليه وسلم فيزول عنهم التعب والشقاء والظما ٠‏ ماؤه أشد 
بياضا من اللين وريحه أطيب من المسك كيزانه عدد تجوم السماء 
من شرب منه شرية واحدة لا يعطش يعدها أبدا » طوله مسيرة 
شهر ؛ وعرضه كذلك , على أركانه الصحاية الأريعة : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى رضى الله عتهم أجمعين ٠‏ فمن كأن يبقض واحدا! 
منهم لم يسقه الآخر ويطرد عته يذل . وهذا الحوض مختص يتبينا 
صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . قال الشيبانى فى متظومته : 
وحوض رسيل الله حقا أعده له الله دون الرسل مساء مسيسردا 
ليشرب منه المؤمنون وكل من ١‏ سقى منه كأسا لم يجد يعده صدا 
اباريقه عد التيسوم وعسرضهة كطول الشهر فى المساقة حددا 
وقيل إن لكل نبى حوضا إلا صالحا فحوضه ضرع تاقته » وورد 
أن الأنبياء يتياهون أيهم أكشى واردا! ثم تتلقاهم الملائكة , ويقولون 
أهلا بكم » وينطلقون بهم إلى الجنة فيدخلونها جردا مردا على 
حسن يوسق ٠؛‏ وعلى طول آدم ستين ذراعا يالهاشمى :٠‏ والعرض 
سيعة أذرع ٠‏ فى سن عيسى أولاد ثلاث وثلاثين سنة » وقيل : إنذهم 
إذا دخلوا الجنة يقولون يسم الله الرحمن الريحيم الحمد لله الذى 


سما “لاض الم 


صدقنا وعده وأورثنا الآرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فثعم أجر 
اتعاملين . 

قال ابن زيد إن المرأة تقول لزوجها في الجنة » وعزة ربى ما أرى 
فى الجنة شيئًا أحسن منك . مطهرين من اليو والغائط والتخام 
والمئى والمخاط ٠‏ والنساء مطهرات من الحيضن . 

قأل النبى صلى الله عليه وسلم « إن فى الجنة يابا يقال له باب 
الفسحى فإن! كان يوم القمعامة تادى متاد أين الذين كانوا يدأومون 
على صلاة الضصحى هذا بأيكم فادخلوا يرحمته تعالى )١5(»‏ 

وورد أيضا أن فى الجنة يأيا يقال له الريان لا يدخله إلا 
الصائمون . 


ذكر العتماء أن ١‏ فلائق تقوم من قبورهم على حالتهم التى كانوا 
عليها فى الدنياء الكبير كبير والصغير صغير والطويل طويل ٠‏ فإذا 
دخلوا الجنة دخلوا شبابا ثانيا . إذا استقر أهل الجثة فى الجنة 
وأهل الذار فى النار ؛ يؤتى بالموت كبش أملح حتى يقف بين الجنة 
والثار ويتادى متاد يا أهل الجنة هل تعرفون هذا قيقولون هذا المويت 
فأنيحوه حتى لا نموت أبدأ ٠‏ ويتادى مئاد با أهل الثار هل تمرفون 
هذا فيقولون هذا الموت لا تذيحوه عسى الله أن يقضى عليئا بالموت 
فنستريمع من العذاب . قال فيذبح بين الجنة والنار , ثم ينأدى مناد 





, ورد فى مقتام كنوز الستة‎ )١5( 
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يا أهل الجنة خلود بلا موت وبا أهل النار خلود يلا موت . فحينئد 
يفرح آهل الجنة بالخلود قيها ويغتم أهل النار لطول العذاب فيها , 
واخلف فيمن يذيحه فقيل يحيى بن زكريا وقيل جيريل علية السلام. 

وقال اين عياس رضى الله عنهما بينم أهل الجنة يتلذذون فيها 
وإذا النداء من قيل الله تعالى اتطلق يا جيريل إلى الجذان وأتذا 
يحظيرة القدس لأضيف فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته 
فينطلق جبريل إلى الجنان ويطوقها طولا وعرضا فلم يجد شسيثًا 
فيأتى إلى ساق المرش ويقول يا رب قد طفت الجئان كلها قما 
وجدت شيئًا فيقول الله عن وجل : انطتلق إلى جنات عدن وانظضش فى 
أعلاها فإنها ركن من أركانها » فينطلق جبريل إلى جنات عدن 
فيطوفها فإذا هى بجنة من الدر الأحمر مشرفة على الجنان كلها : 
ولها باب من عسجد » أعنى من ذهب أحمر قلا يقدر أن يصقها 
أحد إلا الذى قالى لها كونى فكانت » قصورها عالية قطوقها دائية 
وأطيارها ناطقة وأذهارها تسبح من 4ه الجلال والبقاء » قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وإذا بملك عظيم قائم على تلك الجنة لى أمر 
الله ملكا أن ينزع قدمه من مكانه لما وسعته السموات والأرض : 
وقال فيدنوق منه جيريل . ويقول السلام عليكم يا عبد الله » قيرد 
السلام ويقول من تكون أنت من الملائكة فيقول أنا جبريل رسول الله 
رب العالمين » فيقول الملك سبحان الله رب العا مين ٠‏ منذ خلقنى الله 
تعالى ما سمعت يهذا الاسم ٠‏ ثم يقول له ما تريد يا جيريل فيقول 
له ثريد أن أحمل حظيرة القدس يأمر الله تعالى » فيقول الملك 
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يا جبريل هل خلق الله تعالى جنة غير هذه ٠‏ فيقول : نعم خاق سبع 
جنات غير هذه فيقول من خازنها فيقول رضوان فيقول لجبريل من 
يحمتها معك قيقول ما معي أحد يل أنا أحملها وحدى ؛ فيقول لا 
حول ولا قوة إلا يالله العظيم بهذا وعدنى ربى . فيقول جبريل أين 
مقاتيحها يا أخى فيقول فى شدقى الأيمن منذ خلقنى الله وخلقها . 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لى أن مفتاحا منها أخرج من 
مكانه لما وسعته السموات والأرضن » قال فإذا أخذ جبريل عليه 
السلام المفاتيح يطن جناحيه تحتها ويأمر الله ريح الصيا أن يعيته 
على حملها فيحملها يقصورها وقيايها وغرفها وأشجارها وحورها 
وولدانها حتى يضعها بين عرش الرحمن ويين جنة عدن فيأتيه النداء 
من قيل الرحمن يا جيريل انطلق وأتنى يمحمد وأمته وجميع الأتبياء 
والرسل وادعهم إلى ضيافتى وكرامتى فينطلق جبريل إلى الجنان 
ويتادى يصوت بسمعه القريب والبعيد يا حبييى يا محمد ء الله 
يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويدعوك أنت وأمتك وسأئر 
الأنبياء والرسل إلى ضيافته ‏ فيقوم النيى صلى الله عليه وسلم على 
قدميه وينزل من قصره ويأتى إلى أبيه آدم عليه السلام وإلى الخليل 
وسائر الأنبياء والأمم . 

ثم يقدم ألنيى صلى الله عليه وسلم نجيب رأسه من يأقوته وعنقه 
من زمردة وصدره من ذهب ورجلاه من سرجان ثم ينصب على 
رأسه قية الكرامة وينشر لواء الحمد ويركب آدم والخليل وطائفة من 
الأنبياء والمرسلين عن يمينه ويقية الأنيياء والمرسلين عن يساره 
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ويسيرون فى موكب واحد صقا واحدا! والأشجان يتادى بعضها 
بعضا تنحوا عن طريق رسول اللة صلى الله علية وسلم كيلا 
تفسدوا عليهم صفوفهم . 

مدوى أبن عباس عن الثبى صلى الله علية وسلتم أول ما يمرون 
بقصر من فضة طوله ألقف عام » وعرضه كذلك قيمرون علية أسرع 
من طرقة عين ثم يظهر لهم قصر ثأن من ذهب طويله آلف عام ومتل 
ذلك عرضه : فيمرون عليه أسرع من طرفة عين » ثم يظهنر لهم قصر 
ثالث من زمرد أخضر طوله ثلاثة آلاف عام وعرضه كذلك فيمرون 
عليه أسرع من طرفة مين ثم يظهر لهم قصس رابع من ياقوت أحمر 
طوله أريعة آلاف عام وعرضه كذلك فيمرون عليه أسرع من طرقة 
عين ؛ فيظهر لهم قصر خامس من ياقوت أصقر طوله خمسة آلاقف 
عام وعرضه كذلك ٠‏ فيمرون عليه أسرع من طرفة عين ٠‏ ويظهر 
قصر سادس من زيرجد طوله ستة آلاف عام وعرضه مثل ذلك , 
فيمرون عليه أسرع من طرفة عين ثم يظهر لهم قصر سايع من 
زمرد طوله سبعة آلاف عام وعرضه كذلك . فيمرون عليه أسرع من 
طرفة عين ؛ ثم يظلهر لهم قصر ثامن من طين أبيض طوئه ثمانية 
آلاف عام وعرضه كذلك فيمرون عليه أسرع من طرفة عين ثم يظهر 
لهم قصر تاسع من جوهر طوله تسعة لاف عام وعرضه كذلك 
فيمرون عليه أسرع من طرفة عين ثم يظلهر لهم قصسر عاشر من 
جوهر طوله مسيرة عشرة آلاف عام وعرضه كذلك فيمرون عليه 
أسرع من طرقة عين . 

35 1 


قال أين عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
شعندئذ يبدو لهم نور حظيرة القدس على مسيرة عشرة الاق عام 
ويظهر لهم قصورها وأشجارها » قصورها شاهقة وأشجارها 
باسقة وأنهارها متدفقة وأطيارها ناطقة تسبح من له الجلال واليقاء, 
فإذا وصلوا إلى حظيرة القدس إذ هى مرج أخضر طوله وعرضه 
ألف عام فيه من القصون ما لا يعلم عددها إلا الله تعالى فإذ! دخلوا 
ذلك المرج ٠‏ ورأوا ما أعد الله لهم من النعيم المقيم والكرامة فرحوا 
واستبشروأ فى حضرة الله رب العالمين . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قإذا اتتهو! إلى حظيرة 
القدس يجد كل وأحد اسمة على قصره كم ينزلون عن. الخيل والتجب 
وينظرون ما أعد الله لهم من النميم المقيم . ثم يخرجون من ذلك 
الموج إلى أوسع منه ويجلسون على الكراسى والمناير والأشجار من 
فوقهم ساق ذهب وأوراقها حلل ثمر كل ثمرة مث الراوية بين كل 
صقين من الشجر سيعون ألف قصر بكل قصر سيعون ألف سرير 
من الذهب طول كل سرير ثلاثمائة ذراع فإذا أراد العبد المؤمن أن 
بطلع فوق سرير منها يتقاصر حتى يبقى مكل ذرأ ع فإذا جلس قوقه 
عاد إلى أصله الأول فإذا أرد أن يمشى به مشى وإذا اشتهى أن 
يطيس به طار يه بين الأشجار وإذا أراد أن يأكل من الشمار قطع 
مذها ما أرأد . 
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قد ورد فى الخبر أن على كل سرير سيعين فراشا ونمارق من 
السخدص والاستيرق حول كل سرير سبعون خادما قى يد كل حادم 
قدح من ذهب قى كل قدح سبعون لونا من الشراب ولكل وبى 
سبعون حورية على كل حورية سيعون حلة يتمتع ولى الله يكل ما 
أراد منهن » قال الله تعالى 8 ولهم رزقهم يها بكرة وعشيا 04 , 
وقد ورد أن أهل الجنة يأتيهم ملك يقرع أبوابهم فتقول الحور : من 
هذا فيقول ملك من عند الله : جتت لسيدكم بهدية صلاة الصيح 
التى كان يصليها فى الدندا ء فيفتحن له الياب فيدخل الماك فيقول 
السلام عليكم ريكم يقروكم السلام ويقول لكم ققد كنتم قى الدنيا 
ترفعون صلاة الصيم فأقيلها ولا أرد لكم جزاء فهذه هدية صلاة 
الصيم ء فيضيع الملك مائدة من الذهب عليها سبيعون صفحة : 
عشرة من فضة وعشرة من ذهب وعشرة من ياقوت وعشرة من 
ربرجد وعشرة من مرجان وعشرة من در وعشرة من عقيق فى كل 
صقحة سبعون لوذا من الطعام ليس لون منها يثسيه الآخر ولا 
يختلط به وعليه خبز أآبيض من الشهد لم تمسه الأيدى : يل كل ذا 
بقدرة من يقول للشىء كن فيكون » مغطاة بمتديل من الستدس 
الأخضر + يأكلون فيها من ذلك الطعام ما يشتهون » فيجدون فى 
كل لقمة لذة أحلى من الأولى . وأن الرجل من أهل الجنة يجد فى 
كل لقمة ما يتمناه فى دأر الدنيا . 
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وقال بعض العلماء إن جميع الأنبياء والرسل يأكلون من جهة 
والنيى صلى الله عليه وسلم يأكل من جهة مع أمته تكريما وتشريقا 
لهم :وقد ورد أن جميع أهل الجنة مائة وعشرون صفا وأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ثمانون صقا . كلا أهل الجنة ؛ ثم إن الملك 
الذى جاء بالهدية يسلم عليهم ويخرج : فإذا كان وقت الظهر فكذلك 
والعصر كذلك والمقرب كذلك والعشاء كذلك . 

ثم إن الرجل من أهل الجنة يجمع تاك الأطباق والأوانى ويريد أن 
يعطيها للملك فيضحك الملك ويقول لهم تفعلون هذا كما كنتم تفعلون 
فى الدنياء تأكلون الهدايا وتردون الأوانى إلى صاحب الهدايا » إن 
أهل الدنيا كانوا فقراء محتاجين إلى ما يبعثون لكم فيه , أما هذه 
فهى هدية من عند الغنى الكريم الذى لا ينقص ملكه ولا تقتى 
خزائته تلك الأوانى وما فيها ومن كان فى الدنيا يرقع أكثر من 
الخمس فرائض من نواقل وعبادات يدقع له الحق حل جلاله أكثر 
من خمس هداياأ . 

فإذا فرغوا من ذاك يقول الرب جل جلاله مرحبا يعبادى وزدوارى, 
يا ملائكتى اسقوا عبادي » فتاتيهم الملائكة بأبأريق من ذهب 
والجوهر وألياقوت مملوءة من ماء غير آسن ومن لين لم يتغير طعمه. 
ومن خمر لذة للشاريين » ومن عسل مصفى ٠‏ فيشريون من ذلك ما 
يشتهون فيجدون فى كل شرية منها حلاوة فإذا شريوا من ذلك 
الشراب انهضم كل شىء أكلوه من ذلك الطعام . 

وقال بعضص العلماء إن فى الجنة ثمانية أشرية : ماء ولبنا وخمرا 
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وعسلا وستسييلا وزنجبيلا وتسنيما ورحيقا مكتوما . 

فإذا فرغوا من ذلك الشراب يقول الله تعالى مرحبا يعبادى 
وندادى »يا ملائكتى فكهوا عبادى فتأتيهم الملائكة بأطباق من 
الذهب الأحمر ومكلثة بالدر والجواهر والياقوت والزيرجد مملوءة 
فواكه من عند الحق تعالى : عليها مناديل من السندس والاستيرق 
فياكلون من تلك القواكه مأ يشتهون فإذا فرغوا من ذلك يقول الله 
تعالى مرحبا بعبادي وزوارى » يا ملاتكتى أكسوا عيادئى قفتاتيهم 
الملائكه بملابس من حلل الجنة مختلقة الألوان مصقولة بتور الرحمن 
فيكسى كل وأحصد مسيعين حلة كل حلة من تلك المسسعين تتأون 
بسبعين لونا ئيس فيها حلة تشبة الأخرى . 

وإن الرجل من أهل الجنة يقبض على سبعين حلة كما يقيض 
على ورقة النعمان , فإذا فرقوا من ذلك يقول الله تعالى مرحبا 
بعبادى وزوارى » يا ملائكتى خلخلوا هبادى فتأتيهم الملائكة 
يخلاخيل من الذهب والفضة فيخلخلونهم إلى تصف الساقين . 

قال أبن عباس رضى الله عنهما إذا سقط الخلخال على المخلغال 
يسمع طنين من مسيرة خمسمائة عام لم يسمع السسامعون أقوى 
مته » ولى سمع أهل الدتيا رنين ذلك الخلخال لماتوا كلهم شوقا إلى 
الجنة , 

فإذا فرغوا من ذلك يقول الله عن وجل : مرحيا يعيادى وزوارى »: 
يا ملائكتى ختموا عبادى فياتيهم الملائكه يخواتم من الذهب والفضة 
واللؤلق والياقوت والزيرجد والعقيق والدر والج وهر الأييض , 
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وقصوصها من الجوهر الأحمر والزمرد الأخضر فيختم كل إنسان 
بعشرة خواتم مكتوب على كل خاتم آية من كتاب الله تعالى تدل 
على خلودها فى الجنة مكتوب على خاتم الإبهام سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين » ومكتوب على الخاتم الثانى سلام قولا من رب 
رحيم ؛ ومكتوب على الخاتم الثالث , وقالوا الحمد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض : إلى العامتين ؛ ومكتوب على الخاتم الرابع 
الحمد لله الذي أذهب عثا الحزن إن رينا لغقون شكور ؛ وعلى 
الخاتم الخاأمس إن المتقين فى جنات ونعيم » ومكتوب على الخاتم 
السادس إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون ومكتوب على 
الخاتم السايع ولك الجتة التى أورثتموها ٠‏ إلى تأكلون ٠‏ ومكتوب 
على الثامن إن المتقين فى جنات ونهر ٠»‏ إلى مقتدر ؛ ومكتوب على 
الخاتم التاسع سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار » ومكتوب 
على الخاتم العاشر لا يمسهم فيها نصب وما هم عنها بمخرجين . 

فإذ! قرغو! من ذلك يقول الله عز وجل مرحي يعيادى وزوارى : 
يا ملائكتى توجوا عبادى ؛ فتأتيهم الملائكة بتيجان من الذهب 
الأحمر مكلئة بالدر والجوار » فيتوجواأ يها لكل تاج منهما أريعة 
أركان على كل ركن ياقوتة حمراء لى علقت يا قوتة منهأ فى السماء 
الدنيا تغلب نورها على نور الشمس والقمر » فإذا فرغوا من ذلك 
يقول الله عن وجل مرحيا بعبادى وزوارى يا ملائكتى طييوا عيادى 
فتسير الملائكة إلى طيور الجنة فيمسكونها ويغمسونها فى المسك 
الأزفر والعنيس والطيب ثم إن تلك الطيور ترقرف على رعوبسهم 
فتطييهم من أولهم إلى آخرهم . 
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فإذا فرهوا من ذلك يقول الله تبارك وتعالئى مرحيا يعبادى 
وزمادى ٠‏ يا ملائكتى أطريوا عبادي ؛ قال فتذهب الملائكة فتحضر 
مغانى الجنة من الحور العين والمزامير معلقة بأغصان الشجر كل 
شجرة تحمل فى كل غصن سيبعين آلف مزمار وتهب ريح من تحت 
العرش فتدخل فى تلك المزامير فيسمع لها نغمات لم يسمع 
السامعون أحسن منها ٠‏ ثم يقول الله تعالى للحور العين أطريوا 
عيادى كما نزهوا أسماعهم عن المطربات فى الدنيا لأجلى وتلذذوا 
بذكرى وسماع كلامى فأسمعوهم أصواتكم بحمدى وثنائى فتغنى 
لهم الحور العين وتجاويهم تلك المزامير فتطير أهل الجنة فرحا بذلك 
السماع فى حضرة الوصال ويتواجدون فى محبة تواجد الاتصال 
فإذا هاموا من الوجد وشبعوا| من المطريات يقولون رينا كنا فى 
الدنيا نحب ذكرك وسماع كلامك العزيز قيقول الله تعالى لهم : لكم 
عندى ما تشتهى أنفسكم وأنتم فيها خلدون . ثم يقول الله تعالى 
للملك الموكل يحظيرة القدس بالركوب قرب المنير لعبادى فيقرب لهم 
الملك منيرا من ياقوتة حمراء ارتقاعه ألف عام وله من الدرج يعدد 
الأثبياء والمريسلين . 

فعند ذلك يصعد كل نبى على درجته ويصعد إلثبى فى أعلى 
درجته وهى درجة الوسيلة . ويجلس الأنبياء والأصفياء والصديقون 
والأولياء والشهداء والصالحون وجميع الأمم من أهل الجنان على 
كثبان المسك والعنير ء ثم ينادى المنادى يا إبراهيم قم واخطب 
بثمتك فينهض الخليل قائما على قدمية ويقرأ الصحف التى أنزلت 
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عليه إلى آخرها ؛ ثم يجلس فإذا النداء من العلى الأعلى إلى موسى 
فيقول لبيك يأ رب فيقول قم واخطب يأمتك فيقوم ويخطب التوراة 
من أولها إلى آخرها ثم يجلس فإذا النداء من قبل الله تعالى 
يا عيسى قم واخطب بأمتك فينهض قائما على قدمية ويقرأ الإنجيل 
إلى آخره ء ثم يجلس فإذا النداء من قبل الله تعالى يا داود فيقول 
لبيك يا رب فيقول أرق المنثير وأسمع أحبابى عشر سور من الزيور 
فينهض قائما على قدميه يقرأ الزيور بتسعين صوتاً فيطربي القوم 
من صوت داود طربا عظيما وييكون من ذلك الصوت » وهى يعدل 
تسعين مزمارا فإذا أفاقوا من الطرب يقول لهم الرب جل جلالة ؛ 
هل مسمعتم صوتا أطيب من هذا فيقواون لا يا رينا ما طرق 
أصسمأًعذا صوت أطيب من هذا » فأذا النداء من قيل الله تسالى 
يا حبيبى يا محمد ارق الماير وأقراً طه ويس ؛ فيرقى المثير 
فيقرؤهما فيزيد فى الحسن على صوت ذأود علية السلام سيعين 
ضعفا ؛ فيطرب القوم والكراسى من تحتهم وقناديل العرش + وكذاك 
الملائكة تموج من الطرب » وكذلك الحور العين والولدان ولا يبقى ذو 
روح إلا طرب من صوتة صلى أله عليه وسيلم ٠‏ ثم يقول الله تعالى : 
هل سمعتم قراءة أنبيائى ورسلى فيقوالون تعم يا رينا قيقول لهم 
اتريدون أن تسمعوا قراءة ريكم ؛ فيقولون بأجمعهم : وما شوقنا 
إلا لذلك , 

قال ابن عباس فعند ذلك يتلى الربي جل جلاله سورة الرحمن , 
وفى رواية سورة الأنعام فإذا سمعوا قراءة الحق جل جلاله غابوا 
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عن الوجود » وطريت الأملاك والحجب والستور والقصور والأشجار 
وصفقت الأوراق وغردت الأطيار وتمأوجت الأتهار طريا لقراءة 
العزيز الجبار واهتز العرش ومال الكرسى عجيا . ولم يبق فى الجنة 
شىء إلا واهتز ومال حنينا واشتياقا إلى الله تعالى . 

وفى الخير أن أهل الجنة يتمنون أنهم لا يأكلون ولا يشريون إذا 
سمعوا قراءة الرب جل جلالة يل يريدون التلذد يذلك لحسته 
وحلاوته, فإذا أفاقوا من الطرب يقول لهم ألرب جل جااله : 
يأ عبادى هل بقى لكم شىء فيقولون نحم بقى النظر إلى وجسهك 
الكريم فعند ذلك يقول الرب جل جلاله : يا كروب ارقع الحجاب بينى 
فيين عبادى فيرفع الملك الحجاب فتهب ريح منها انصقلت تيايهم 
وتهللت وجوههم وصقت قلويهم وسعدت أبدانهم ولعبت شيولهم 
وشردنت أطيارهم : 

وقد جاء أن أهل الدنيا لو رأوا ما فى الجنة لماتوا شوقا إليها ثم 
يقول الله جل جلاله يا كروب ارفع الحجاب الأعظم بيثى وبين عبادى 
فإذا رفع الحجاب عن وجهةه ينادئى من أنا فيقولون أنت الله فيقول 
الله تعاتى أنا السلام وأثتم المسلمون وأنا المؤمن وأنتم المؤمنون أنا 
المحسجوب وأتتم المصجويون هذا كلامى فأسمعوه وهذا تور 
فشاهدوه وهذا وجهى فانظروه فينظرون إلى وجه الحق جل جلاله 
بلا واسطة ولا حجاب فإذا رفعت أتوار الحق على وجوههم أشرقت 
ومكثوا ثلاثمائة سنة شاخصين إلى وجهه تعالى سيحأان من ليس 
كمثله شىء وهى السميع البصير . 


> سه 


شما مسد 

رؤيته تعالى ثابته بالكتاب والستة والإجماع أمأ الكتاب فقوله 
تعالى : « وجوه يومتذ نأضرة * إلى ريها ناظرة ؟ وأما السنة فمأ فى 
اليخارى ومسام إنكم سترون ريكم كمأ ترون القمر ليلة اليدر » ومن 
زعم أن الله لا برى يوم القيامة أى جحد أو شك فهى كافر اتكذييه 
الكتاب والسنة . وفائدة رؤيته تعالى فى الجنة زوال الشكوك , آلا 
ترى أن من دخل دارا ولم ير صاحيها خاف أن يكون عنه غير 
راض فإذا رأوأ ريهم عزن وجل يقولون إلهنا ما عيدناك حق عبادتك 
أتآذن لنا فى السجود فيقول الله عن وجل هذه دار لس فيها ركوع 
ولا سسجود وإتما هى صرزاء وخلود . وأنا الآن قد دعوتكم إلى 
ضيافتى وكرامتى » وقد حصل وعدى الذى وعدتكم ؛ وقد أذنت لكم 
بهذه السجدة ولا سجود عليكم يعدها , قعند ذلك يغرون لله سجدا 
ولا ييقى فى الجنة شجرة ولا ثمر ولا قصور ولا قباب ولا خيام ولا 
غرف ولا أتهار ولا حور ولا ولدان إلا خروا لله عن وجل سجداأ ٠‏ 
فييقون فى سجودهم أربعين عاما لا يعلمون شيئا » ثم يقول الله 
تعالى : يا عبادى أرقعوا روسكم بالتكبير والتهتيل والتقديس 
والتحميد والتثاء على رب العاللين , فيخاطيهم الله تعالى بلذيذ 
الخطاب ويثويهم السلام عليكم يا معاشر الآحباب السلام عليكم يأ 
أصفيائى . كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله 9 سلام قولا من رب 


5 5 


رحيم » تمكو! على ما شكتم فيقوئلون إلهنا وسيدثا ومولائاً نتمتشى 
رضاك عنأ فيقول الله جل جلاله يا عيادى برضائى أدخلتكم جندى 
وأسكنتكم جوارى ومتعتكم بالنظر أوجهى الكريم » ورضسيت عنكم 
تمئىوأ على يقولون رينا وماذأ نتمنى عليك وقد أدخلتتا حنتك وأحللتا 
دار كرامتك فيقول لهم عز وجل اليوم أحل عليكم رضواني قلا 
أسخط عليكم بعده أمذا 6 يزالون فى أكل وشرب مانة ألفب عام 
ثم يأتون إلى ضيافة النبى صلى الله عتية وسلم وهى خمسون آلف 
عام ثم يأتون إلى ضيافة أبى بكر الصديق وهى أربعة وعشرون آلف 
عام ثم يأتون إلى ضيافة عمر بن الخطاب وهى اثنا عشر ألف عام 
يأتون إلى ضصيافة عثمان ستة ألاف عام ثم يأتون إلى ضيافة على 
كرم الله وجهه ثلاثة آلاف عام ٠‏ وكل ما تم للرجال من الضصيافة 
والكرامة يتم للفساء ولكن بين النساء والرجال حجاب من نور ولا 

ثم يقول الله تعالى يأ سلائكتى أنتخلوا عباديى سوق المعرفة , 
فيتعارفون كم ينظرون فى ذلك السوق فيجدون قيه حللا يأجنهة 
فتقول لهم الملائكة من اشتهى متكم أن يطير قلسياخذ من هذه الحتثل 
3 قمتيسها د قبطي 5 فبتبسيونها ود بطيرون إنْى انتهاء مأ أوادوا لم يقم | 
بأمالاتكتى قدمواأ لعبادي التجامب فنتقدم لهم الملائكة شبيلا وي دأاقوت 
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أحمر سروجها من ياقوت أخضي مكللة بالأؤلق » فوق كل فرس غلام 
خلقهم الله فى تلك الساعة لأوليائه : ويقدم للنساء نجائب من الذهب 
سروجها من ياقوت أخضسر ثم يرخى دينه ويينهم حجاب ويقول 
ارجعوا إلى منازلكم فإنى عنكم راض , فإذا دخل المؤمن منزله 
تتلقاه الحور العين وتقول له طالى شوقى إليك يا ولى الله : الحمد لله 
الذى جمع بينى ويينك ٠‏ فيقول لها من أين تعرفينى وما رأيتنى قيل 
هذا اليوم ٠‏ فتقول له إن الله قد خلقنى لك وكتب أسمك على 
صدرى ٠‏ وخلق لك الغلمان وكتب أاسمك على صدورهم أحسن من 
الشامة على الخد . وأنت فى الدنيا تعبد الله وتصوم وتصلى . 

وقد ورد أن الحور العين إذا اشتقن أن يرين ساداتهن فى الدنيا 
يخرجن من أبواب القصور فيقول لهن رضوان ادخلن متازلكن 
فيقلن لا ندخل حتى نرى ساداتنا فيحملتهن رضوان إلى أعلى 
الجذان فتنظر كل حوراء إلى سيدها » وهى لا يعلم . فإذأا وجدته 
يصلى فى ظلال الليل تفرح وتقول له اخدم تُخدم » ازرع تحصد , 
من جد وحد ؛ ومن خسر ندم : يا سيدى رفع الله درجتك وتشبل 
طاعك » وجمع بينى ويينك يعد عمر طويل » فإذ! وجدته غافلا 
حرنت ثم يرجعن إلى منازتهن . 

ثم يسرن إلى منازلهن ويدخلن القصور فتقول المرأة ازوجها ما 
أشد حسنك اليوم وما أكش نور وجهك فيقول لها نظرت إلى وجه 
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ربى فوقع نوره على وجهى ٠‏ ويقول لها الرجل : وآنت والله قد عظم 
حسئك وأنار وجهك ٠‏ فتقول له كيف لا يثور وجهى وقد ونع عليه تور 
ربى ٠‏ ثم تهب عليهم نسيمة ريح من تحت العرش فتفرق شعورهن 
وتتثى المسك والعتبر عليهم » ولهم مثل ذلك فى كل يوم جمعة ٠‏ فما 
شىء أحب إليهم من يوم الجمعة ؛ وهو يوم المزيد ٠‏ قإن الرجل من 
أهل الجنة إذ!ا رأى صورة وأعجيته صار مقها وزالت عنه الصورة 
التى كان فيها بقدرة الله تعالى . 

وقد ورد أن الرجل من أهل الجنة يدخل عليه الملك ومسعه ألوان 
مثل الحتل مطرزة بالذهب مكتوب عليها من أسماء الله تعألى : 
ويقول له انظر يا ولى الله إلى هذه الحلل فإن أعجبتك قهى لك وإن 
لم تعجيك انقلبت إلى الشكل الذى تريده . 

وسمى الوئى وليا لآنه والى الله الطاعة ووالاه بالمغقرة , ويسئل 
النيى صلى الله عليه وسلم » فى الجذة ليل أى ذهار قأجاب التبى 
علية الصلاة والمسلام » ئيس فى الجنة ظلمة أيد! ما قيها إلا نور 
وإنهم فى نور العرش أيد! ليلا وتهارا وإن العرش سقف الجنة كم 
أن السماء سقف الدنيا » والعرش نور يتلاألا وهى مسشلىوق من ذور 
ألخضر ومن نور أحمر ومن نور أصسفر ومن نور أبيض ء من نور 
العرش صسفت الآلوآن فى الدنيا والآخرة , والشمس وضع فيهاأ 
الحق جل حلاله قدر الخردلة من تور العرش فأشرقت لها الدنيا , 


أت “اليا الس 


وعلامة الليل أن أبواب القصور تغلق وترخى الستور وتسيح الأطيار 
الواحد القهاى , وتسلم عليهم الملائكة وتآتيهم بالهدايا والتحف من 
الحق سبحانه وتعالى ٠‏ وتزورهم إخوائهم فى الله تعالى » وأولادهم 
وأقاربهم الذين دحلو معهم الجنة ‏ 

وقد ورد أن المؤمن إذا! خطر له أن يرى صساحيه يمشى به 
السرير أسرع من القرس الجيد فيلتقى مع صاحبه فى ميدان الجنة 
فيتحهدتأن ويتفرجان فى تلك اليساتين » ثم يرجع كل واحد إلى 
قصره : وفى كل قصر غرقة مشرفة لكل غرفة سيعون يايا لكل ياب 
منها مصراع من الذهب على كل باب من تلك الأآيواب شجرة ساقها 
من المرجان لكل شجرة سيعون ألف لوَلوة فإذا قطعوا اللوْلؤٌة نيت 
مكانها إتنتان » وشجرة أخرى تحمل زمرد! وأخرى تحمل يأقوتا 
وفوق تلك الأشجار طيور خضر كل طير قدر الناقة تسيم الله تعالى 
على تلك الأقصان فإذا أكل الرجل من تمسار الجنة وثسرب من 
أنهارها تنزل تلك الطيور وتقول له يا ولى الله أكلت من ثمار الجنة 
وشريت من أنهارها فكل منى . 

ثم إنه يطير طير من تلك القصور إلى أن يقع بين يديه يقدرة الله 
تعالى » بعضه مشوى ؛ ويعضه مقلى » ويعضه مطبوح » ويعحضه 
حامض أى مر قيأكل هو ومن معه من نسائه : ومن الحور العين 
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حتى لا يبقوا إلا عظامه ٠‏ فيعود كما كان » ويقعد يسبح الله تعالى 
على الغصن بقدرة من يقول الشىء كن فيكون . 

وقصور الجتة وغرفها قطعة واحدة صناعة الملك العلام ليس فيها 
قطع ولا وصل ؛ فيدخل الولى تلك القصور ويتفرح فيها مقدار 
سبعين عاما ؛ ويوجد فيها يساتين » وفى تلك البساتين خيل آكل 
فرس منها لون مشرق وجناحان من الذهب ٠‏ ولها يدان وورجلان : 
فتقول الفرس للرجل من أهل الجنة اركبنى دا ولى الله فيركب المؤمن 
من تلك الخيول » فكل من ركبها من تلك الخيول افتخرت على 
أصحأبها ؛ ويركب معه من أراد من نسائّة وخدمة قفتسين يهم 
مسيرة سبعين عاما فى ساعة واحدة ٠‏ فييثئما هى ساشس فى كلك 
القصور إذ أشرقت عليه حورية من قصرها فيرفع بصره فتعجبه 
ويقع لها فى قلبه حب عظيم فيقيل على نقسه يالوم ويقول أنأ 
لا أعشق فتقول الحورية يا ولى الله نحن من الذين قال الله 
فيهم ( ولدينا مزيد ) . 

ولا يزال سائرا فى وسط الجنة فيجد قصرا من نور وقيه شجرة 
من جوهر حملها خيل وورقها حثل وفيها ثمر كل ثمرة مثل شقة 
الراوية أحلى من العسل فإذا أكل الثمرة ويقى الحب تخرج من 
وسط كل حبة جارية وغلام ثم ينظر بين تلك القصور فيرى أنهارا 
من ماء غير آسن وأنهار! من لين لم يتغير طعمه وأنهارا من خمر 


سس اعن”ية امس 


لذة للشاريين وأنهارا من عسل مصفى وعلى تلك الأنهار قباب من 
الياقوت وقباب من الزمرد وقباب من المرجان فيها خدم بين حور 
ووئدان فيقولوئ يا ولى الله طال شوقنا إليك ؛ فيمكث فى ذعيم ولذة 
مع كل زوجة من أزواجه يتمتع بجمالها وتتمتع هى بجماله » مكتوب 
اسمها على صدره ؛ ومكتوب أسمه على صدرها » ويرى وجهه فى 
نور وجهها وترى هى وجهها فى نور وجهه ؛ قبينا هم كذلك وإذا 
بملائكة من عند الله تعالى يدخئون عليهم بهدايا ويقولون سسلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » فيأكل هى وزوجته الآدمية 
الآن » وتصف الهدية لها يما جاهدت فى طاعة الله تعالى . 

قال بعضهم إن فى الجنة نهرأ يسمى العرفك يبيت على شاطئ 
ذلك النهر الحور العين ثم يأخذ أيديهن بأيدى بعض ويتغنين جميعا 
فتهتز شجرة طويى لتلك الأصوات ٠‏ يقلن نحن الخائدات فلا نفنى 
أبدا صن الناعمات قلا نيأس أيدا نحن الراضيات قاذ تنسبخط أبدا 
نحن المقيمات فلا نظعن أيدا نحن الكاسيات فلا تنعرى أبدا نحن 
الضاحكات فلا نيكى أيدا نحن الصحيحات فلا نسقم أيدا طوبى 
لمن كان لتا وكا له . 

وقد سثل حماد بن سليمان ؛ من أى شىء خلقت الحور العين 
قال من النور » وقال غيره من الزعفران » بياضهن كبياض اللوَاقٌ 
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وصفاء ألوانهن كصفاء الياقوت » فذلك قوله تعالى 3 كأنهن الياقرت 
وأخرجان * . 

316 أزاد الرب حل جلاله أن براسله كتب إليه كتأيا مكتويأ فيه : 
صان حيا لا يموت من العزيز الذى لا يذل إلى العيد الذى صار 
يفتقر . عبدى زرنى فإنى مشتاق إليك » فيركب ذلك الحيد على 


ذنجيب من تحب !أحنة وسسر إلى زيارة ريه عن وجل . 


و 3 4 ما 3 5-1 5 من 5 . 
الدرر الحسان فى البعث وتعيم الجئان 
د د عند 
د 


نن 


بايا اعم 


يسم اللك الرصمن الرحيم 


الحمد لله الحاكم العادل فيما قدره وقضاه , القادى القاهر فيما 
أبرمة من أمره وأمضاه ؛ فمن رضي بذلك أنعم عليه فأرضاه ٠‏ ومن 
سغخط فله السخط ولقد أبعده الله وأقصاه ٠‏ فبؤسا للذين لقضائه 
يتسخطون ٠‏ وتعسا لمن بأحكامه يتبرمون ؛ وهنيثا لمن لأفعاله 
مسلمون ؛ ولأقداره مستسلمون ٠‏ قهم يكل حال راضون : وعلى كل 
حال قائلون , إنا لله وإنا إليه راجعون , أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ٠‏ فنحمد الله على حل القضاء 
ومره؛ ونشكره دائما على مأ أنفذه من أمره . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صابر على 
مصأيه ٠‏ موقن يما وعد الله على الصبر من جزيل ثوابة ء وأوعد 
على السخط من وييل عقايه . 

ونشهد أن سيدنا ونبيذاً محمدا صلى الله علية وستّم عيدة 
ورسوله الأمين المأمون » الذى جعل مماته تسلية لكل مؤمن محزون , 
وأنزل عليه فى كتايه المبين « إنك ميت وإنهم ميتون 0(4) , 


9049 ك الزمر 9" , 


ل الى اعم 


صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذوى الشرف العالى والفخر 
المزيدء وعلى أصحابه أولى المعالى والرأى السديد » وسلم تسليما 
كثيرا لا ينقطع ولا يبيد . 

أمأ يعد . فهذه تذكرة لأولى الألباب ى تسلية لكل مؤمن مصاب : 
تشرح صدره ١»‏ وتجلب صيره وتهون خطيه + وتخفف أمره » ويلحط 
بها كل صأبر على الصير أجره ٠‏ كتيتها على إستعجال ٠‏ في أوائل 
شهر شوال , لعرض اقتضاه الحال » حين يلغنى موت ولد بعض 
السادات المحستين والإخوان الأعرين الأكرمين ؛ أعظم الله أجره 
على مصايه »ولا حرمه جزيل ثوايه ٠‏ وألهمه التسليم لأمره , 
والرض! بالقضاء حلوه وصره » وأخاف عليه من مصايه أحسن 
الخلف » ولطف به كما لطف يصالح السلف »؛ يمته وكرمه فأقول : 


سيسحان من يبتلى أثاسا أحيسهم والبسلا عطاء 
فسأصبسر لبلوى وكن رخسيسأ قل سإن هذا هو الدواء 
سلم إلى الله ما قضساه2 ويفعل الله ما يشساء 

والتعزية سنة سنية ٠‏ وخصلة مستحبه مرضية ؛ ولم أجد تغزية 
للمصاب » أعظم من أيات فى الكتاب ؛ تلينها أخبار وآثار ممزوجة 
بحكايات وأشعار ؛ فلخصت من ذلك ما حضرنى معزوًا مخرجا : 
ليكون للمشار إليه ولكل مصاب فرجا ومخرجا . ولأشارك المصاب 
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فى ثوابه ويره ٠‏ لما ووينا عن عيد الله بن مسعود9! رضي الله عنه 
عن التبى صلى الله عليه وسام أنه قال « من عزى مسلما مصابا 
فله مثل أجره »0 , أخرجه الترمذى!؟ وابن ماجه(') وغيرهما . وعن 
عمرى بن حزه() رضى الله عنه عن الثنبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال« ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل 





(؟) هو عبد الله ين مسعود أبى عيد الرحمن الهذلى صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخادمه وأحد السابقين الأولين » ومن كبار اليدريين ومن ثيلاء الفقهاء 
المقربين كان ممن بتحرى فى الأداء : ويشدد فى الروأية ويزجر تلامذته عن 
التهاون فى ضصبط الأثفاظ . وكان من أوعية العلم وأئمة الهدى . مات بالمدينة 
سلة 9ه وله ثحى من ١‏ سنة . 

(؟) ورد فى صحيح سطم واليخارى وسان اين ماجه . 

(4) هى أبو عيسى الترمتى محمد ين عيسى بن سورة الضحاك السلمى ؛ صساحبي 
الجاممع والعلل : طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين 
والمجازيين وغيرهم . روى عته محمد ين المتذر شكر والهيثم بن كليب وأيو 
العياس المحيوبى ولق ٠‏ مأت بترمث فى رجب سنة ؤلااه . 

(ه) هى أبى عيد الله محمد بن يزيد الرمعي مولاهم القزويثي الحاقفظ صاحب كذناب 
الستن والتقسير , سمع يبخراسان والعراق والهجان ومص والشام وغيرها ‏ 
روى عنه خلق متهم أبى الطيب البغدادى وإسحاق ين محمد القزويتى وعلى بن 
سعيد العسكرى وأبى الحسن على ين إبراهيم القطان . ثقة مات سئة 41اه , 
(9) هى عسرى بن حزم بن زيد بن لوذان بن .حاركة الأتمسارى أبى الضيحاك ؛ 
روى عن الثبى صلتى الله عليه وسكم وعذه أبنه محمد وامرأثة سودة بنت جارية 
وابن ابنه أبى بكر ين محمد وزياد ين تعيم الحضرمي والتضسر بن عبد الله 
السلمي ء ثقة مات ستة ”هه وقيل سئة دش , 


خا ا 


الكرامة يوم القيامة »() انقرد يه اين ماجه . وفى الاب عن أبى 
هريرة وأبى يرزة() وجاير وقيرهم رضي الله عنهم ٠‏ وهذ! حين 
الشروع قى المراد ؛ ويالله التوفيق والسدآد ؛ وييده الهسداية 
والرشاد, ولا حول ,لا قوة إلا بالله , 


(1) ورد فى سمثن أمن مأحه . 

(4) هى تضئة بن عييد أبى برزة الأسلمى صاحب ألتيى صلى النه عليه وسلم » روي 
عن النبى صلى الثه عليه وسلم وأبى بكر الصديق . وعنه أينه المغيرة وينت إينة 
منية بنت عبيد بن أبى برزة وأبى المنهال الرياحى والأزرق بن قيس وأبي عثمان 
اللهدى وأبو العائية الرياحى وغيرهم » ثقة مأت آخشر خلافة معاوية ين أبى 
سقيأآن . 

(9) هى جاير بن عيد الله الإمام أبى عبد الله الأنصارى الفقيه مقتى المدينة فى 
زمائه, حمل عن التبى حدلى الله عليه وسملم علما كثير! نأفعا , مأت سنة 4لاه , 

عد اهار ب 


قال الله تعالى * ولنبلونكم بشيىء من النوف والجسوع وتشتس من 
الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين + الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولفك هم المهتدون 4 وقال تعالى 7 واستعيتواأ 
بالصبر والصلاة )١١(#‏ فقال تعا لى وألله يحب الصابرين 4“ وقال 
تعالى ١‏ إفسا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 2594 قيل يعطون 
عطأم كثير] أوبسع من أن بحسب أى يحاط يه وأالآيأت الشريفأت 
شى ذكر الصير كشرات : 


وأما الأحاديث النبوية فى الصبر وثوابه , والأمر لمن 1ل نزول 
مصايه » فكثيرة جدا » منها حديث أبى مالك الأشعري!!') رضسى 
الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطهور شطر 
الإيمان , والحمد الله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد اله يملآن 
ما بين السماء والأرضن ٠‏ والصلاة ثور ؛ والصدقة يرهان ٠‏ والصير 
. ضياء والقرآن حجة لك أى عليك » كل الناس يغدى فبائع نقسه 


(١أ)‏ هه١ذ ١.5.‏ م اليقرة ؟ . 
اذه 7 م إلبقرة ؟ . 
(؟١)‏ 61 م أل عمرأن ؟ . 
)5 داك الزمر ١5‏ , 
)١6(‏ هو الحارث بن المحارث الأشعريى الشامى صيحابى بورض عن الثبى صئتى !لله 
علية وسلم + ويبعيه أبو سبلام فالأسوي ذقة. 
سه اشر سم 


فطعتقها أو مويقها١')‏ أشرجه مسلولة') فى صحيحة والإمام 
أحمد0"*') قى مسنده وأبن ماجه قى سننه , والتسائكي9') مختصرا 
فى كتايه عمل أليوم والليلة . 

وهذا حديث عظيم القوائد جليل الأحكام ٠‏ وهى أصل من أصول 
الإسلام ‏ وفيه إشارة إلي أن الصاير لا يزال مستضيئا بنور 
الهداية مستمرا على الصواب ٠‏ مع ما فى ذلك من حصول الأجر 
والتواب . 

وخرج مسلم أيضما من حديث صهيب(؟!) رضى الله عنه قال 





(65) ورد فى صحيح مسلم , 

(13) هى مسلم بن المجاج بن مسلم القشيرى أيق الحسن التيسايوريى صاحي 
الصحيح » روى عن قتيبة وعمرى الناقد واين المثلى وآبن يسأر وأحمد ويحيى 
وإسحاق وخلق . 
وعنه الترمذى وأبى عوائة واين صاعد وشلق ؛ مأت سينة 53لاه . 

(119) هى أحمد بن محمد بن حثبل بن هلال بن أسد الشيبائي أبى عبد الله المروزئ 
ثم البغدادى الإمام الشهير صاحب المسند والزهد وقير ذلك . روى عن إيرأهيم 
لبن سعد وإسماعيل اين علية ويهز بن أسد ويشر ين المفضل وخلائق . وعنه 
البخارى ومسلم وأبى داوب وإبراهيم الحريي وآخرون آخرهم أيو القاسم عبيد 
الله بين محمد البقوى ٠‏ كان من كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة , 
ماث ستة 523 شف , 

(18) هى أب عبد الرحمن أحمد ين شسعيب ين على ين سذان ين يمر بن دينار 
الخراسانى النسائى . روى عنه جوصا وإين السئى وأبى سعيد بن الأعرابى 
والطحاوى وأبى على ا أنيسابورى وأين عدى وابن يونس والعقيلى واين الأخرم 
وأبى عوائة مأت سئة 2.7 5ه . 

(15) هى صهيب ين ستان أبى يحيى وقيل أبى غسان الثمرى المعروف بائرومى أصله 
من الثمر ين قاسط ؛ روى عن ألذبي صلى الله عليه وسثم وعن عمر وعلى ع 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عجيا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خبر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصايته سسراء شكر 
فكان شيرا له ٠‏ وإن أصايته ضراء صير فكان خيرا ٠ ١1‏ عسي 
قال ره أشجيكم أن المؤمن إذأ أصاب شيدأ] حمد [أأ4ه وشكر ٠‏ وإذا 
أضايتة مصيية حمد الله وصير ٠‏ قالمؤمن من يؤجر على كل شيء 
حتى اللقمة يرفعها إلى فيه"") خرجه النسائى , 
وأقول : 
يجرى القضاء وفيه الخير ثافلة ومن واثق بالله لا لاعى 
إن جساءه فرح أو تاله ترح فى الحالتين يقول الحمد الله 
وقال المبارك بن فضضمالة العدوى البصري!'') سمعت الحسن!؟"ا 
ع وعنه يتوه حبيب وكتمرة وسعد وصبالح وصيقى وعيتد وعثمان ومحمد نقة مت 
كه الها . 
(0؟) ويد قى صحيع اليخارى ومسيلم . 
علماء الصسحاية . وممن شهد بيعة الشجرة ؛ روى حديدنا كثير! وأقتى مدة , 
مأت سئة #لأه . 
(5؟) ورد فى منتاح كنوز السنة . 
وأين المتكدر وعته أين المبارك وآخرون ؛ ثقة مات سنة 314 أه . 
(8؟) هى الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى أبى سعيد مولي زيد بن ثابت وقيل 


ل الهم 


أعطيت مهما تبقي نقسسي أحمدك على حمسن بلائك ٠‏ وقسي 
الصحيدين ؛ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ومن يتصبر يصيره الله , وما أعطي أحد عطاء خيرا 
وأوسع من الصيرا" "أ وشخرجه أيو داوب( '') والترمذئ والنسائي » 
وخرج الحاكم!"" أبو عبد الله في مستدركه وصححه عن أبي هريرة 
رضي الله عتة مرشوها : ها رزق الله عيدا خيرا له ولا أوسم من 
الصين , 

وعن أبي الدرداء (8؟) رضي الله عته قال : سمعت أيا القاسم 
صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول يا عيسى إنى باعث 
من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وإن أصايهم مأ 
يكرهون احتسبوا وصيروا ولا حلم ولا علم : فقال : يا رب قكيف 
يكون هذا قال : أعطيهم من حلمى وعلمى!*') خرجه الإمام أحمد 


(4؟) ورد فى مفتاح كنون السنة , 

(53؟) هى أبى دأود سليمان بن سيف ين يحيى ين درهم الحرائى الطائى مولاهم 
الحافظ روي عن يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد وعفان وخلق وعنه النسسائى 
مات سنة الألاهش , 

(590) هى الماكم الحاقفظ الكبين أبى عبد الله محمد ين عيد إلله محمد بن جمذوية 
أين تعدم الضبى الطهماني التيسايوريى يعرف يأين الييم صساحب المستدرك 
والتاريخ وعلوم اتحديث والمدكل والإكتيل ومناقب الشافعى ؛: مأت سبنة م٠‏ 5ه . 

(4؟) هى أبى الدرداء عويمر بن زيد الأنصاريى الخزرجيى : وكأن يقال : هو حكيم 
هذه الأمة , شهد أحذا وأبلى يومئذ يلاء حسسنا ٠‏ وكان عالم أهل الشام ومقرئ 
أهل دمشق وفقيههم وقاضيهم مأث سرثة آله , 

(") ورد قي ستن ادن مأجةه . 
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وألحاكم فى مستدركه وصححة , 

وعن أتس رضصى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : 
إن عظم الحزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ايتلاهم 
فمن رضى فله الرضاً ومن سخط فله السقط . خرجه الترمذى 
وأبن ماجه . 

وعن محموب بن لبيد1؟) رضعى الثه عنه أن رسول الله صلى أللة 
ومن جزع قله الجرع . خرجه الإمام أحمد فى مسندة . 

وقد صح عن أنس رضى الله عه أن رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم أتى على أمرأة تبكى على صبى لها فقال لها : اتقى الله 
وأصيريى , فقالت وما تبيالى بمصييتى ؛ خلما ذهب قيل لها أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت , فأتت بابه فلم 


)"١(‏ هو البزار الحافقظ العلامة الشهير أبى بكر تأحمد ين عمرى بن عيد الخائق 
البصرى صاحي المسئد الكبير , مات بالرملة سنة 159ه , 

(5") هو اتحاغظط أبي القأسم سليمان بن أحعضل بن آيوب بن مطير !الكمي الشافى 
وك سثة ٠5لاه‏ ومات سنة 5ه , 

(؟5") هى محمود بن أبيد بن عقية بن راقع بن امرئ القيس الأنصارى الأشهل أيو 
نعيم المدنى روى عن النبى صئى اثله عليه وسلم وعن شداد بن أوس ورافع بن 
خديج وقتادة بن النعمأن وأبى سعيد الخدرى وسلمة بن سلامة بن وقش وجابر 
لين عبد الله بن أبى أمامة ين ثعلية » روى عنه الزهرى وعاصم ين عمر ين 
قتادة وجعفر بن عيد الله بن الحكم ومحمد بن إبراهيم التيمى وصالح ين 
إيراهيم بن عبد الرحمن بن موف وحصين بن عيد الرحمن الأشهلى ويكير بن 
الأشب والسيب بن أبى أمامة بن تطلبة وآخرون ؛ مات سئة كه . 


ل الإلهمى ل 


تجد على بابه يوابين ققالت : يا رسول الله لم أعرقك فقال : إنما 
الصبر عند أول صدمة . أخرجاه فى الصحيحين2'59 , 

ومعتى أنمأا الصسبن عند أول صدمة » وفى رواية عتد الصدمة 
الأولى أن كل ذى مصيية آخن أمره الصير »٠‏ وإأكته إثمأ يحمد عند 
حدتها وقوة شدتها لأن مصير ذى الجزع إلى السلوان ٠‏ ولى أقام 
على قبر ميته مدة من الزمان . 

ورويتا أن الحسن بن الحتسن بن على رضي الله عتهم لمأ مات 
ضريت أامرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا هاتفا يقول : 
ألا ويجدوا ما فقدوا . قفكجاية آخر يقول : بل أبسو] فاتقليوا . علقة 
اليخارى(2') قى صحيحه . 

وقى رواية : لما نسلت وقطعت الخيمة سمعوا هاتفا يقول ولا دراه 
أحد ؛ أدركوا مأ طليوا فتجاية : يل يثسوا فاتقليوا , 

والأحاديث فى ذكر الصير وفضله كثيرة اقتصرثاً منها على هذه 


ال انقب الصير لغة الجيس « وهمدآارة على أركان حلانة + إمساك 
التفسن عن اندع شخ بالقفساء وتلسن اللسساآن عن القول ألسسبي* 


القة صحيع البخارى وصحيح مسلم 

(4؟) هى اليخارئى أبى عيد الله محمود بن إسماعيل بن إبراهيم ين المغيرة الجعقى 
مولاهم ؛ مساحي الصبحيم » بكم عي الإمام أحمعد وإترأهيم 3 االلمتذى أبن 
المدينى وآدم ين أبى إياس وقتيبة وخلق . وعته مسلم والترمتى وإبراهيم 
الحربى واين أبى الدنيا وأبو حاتم والمحامتي والقريرى والتسفى , وللبخارى 
من المؤلفات التارمخ الكيير والأدب المقفرد والقراءة خلف الامام وك سئة ذاه 
وعأت سنةه كمه . 
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والبذاء » وتقييد الجوارح عن المحصية كالأطم وشق التياب وتسويد 
البناء , فإذا قام الإنسان بهذه الأركان ٠‏ حاز فضيلة الصبرالذى 
هى نصف الإيمان ٠‏ وانقليت محنته منحة عظيمة » واستحالت بليته 
عطية جسيمة . وصار ما كرهه محبويا » وللأجور العظيمة هائزا 
مصييا ؛ 


وخرج الترمذى عن أبى ذر(:؟) رضى الله عنه عن التبى صلى الله 
عليه وسلم قال : الزهادة فى الدنياً أن لا تكون يما فى يدك أوثق 
مما فى يد الله تعالى ٠‏ وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أنت أصيت 
بها أرغب فيها لى أنها بقيت لك . وجاء عن علقمة 9 عن عيد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعائى « ومن يؤمن بالله يهد 
قليه 4) قال هى المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله 
فيسلم لها ويرضى ٠؛‏ وعلقه البسخارى فى صحيهه عن علقمة يبتحوه , 
وعن أم الدرداء) رضى الله تعالى عنها أنها كانت تقول إن 


(ه؟) هي أيى در الغقارى جندب ين جنادة ؛ أحد السابقين الأولين وكأن راعسا فى 
العلم والحق واتزهد والجهاد وصدق اللوجة والإاخلاص » يصدع بالحق وإن 
كان مرا . حدث عنه أنس ين مالك وزيد بن وهب وطائقة . مات سنة ١*‏ هاء 

(5؟) هى علقمة بن قيس ين عبد الله بن مالك النشعى أبو شيل الكوفي ٠‏ ولد قى 
حيأة الثبى صلى الله عليه وسلم ؛. سات سنة 1١‏ ه وقيل ستة 15 ه وقيل 
أبضا سئة ااه , 

٠١ )8590(‏ م التغاين 34 . 

يم ؟) آم الدرداء هجيمة ويقال جهيمة بنت حي الأوصابية ؛ ويقال الوصصابية ‏ يطن 
من حمين وهي الصفرى . روت الكثير وكانت فقيهة ولها كلام فى التقسير 


والتهد , مأتت بعد الثمأنين . 


اكراضين بقضاء الله الذين مسا قضى لهم رضوا به ٠‏ لهم فى 
التحنة متأبر تغبطهم بها الشهداء يوم القيامة ٠‏ 

مقأال أحمد بن أبى الجواريى2؟) : حدننى أبن محمد ين الأنيار 
قال عند رابعة : كان فى بثى إسرائيل عايد لا يطعم إلا فى كل سنة 
مرة ينذل من معيده فيأتي مزيلة على باب الملك فيقمقم من فضول 
مائدته فقال رجل عندها » وما على هذا إذا كان قى هذه ال منزلة أن 
يساق الله أن يجعل رزقه فى غير هذا . فقالت رايعة يا هذا » إن 
أولياء الله تعالى إذا قضى لهم قضاء لم يسخطوه . 
مصرحة يبحصول الثواب والرحمة » منها ما خرجه اليخارى وغيره 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

وعن أم سلمة(:*؟) ورضى الله عتها فألت : سمعت رسول الله صينى 
الله عليه وسلم يقول : ما ابتلى الله عيد! ببلاء وهى على طريقة 


(5؟) هو أبو الحسن (أحمد بن أبى الحواري من أهل دسشق ؛ صحب أيأ سليمأن 
الدارائى ومرواث ين معاوية وسقيان بن عيينة ومضاء بن عيسى ويشر بن 
السرى وأيأ عيد الله الذباحي ؛ ثقة مأت سئة 77٠‏ هد , 

(-5) هى هند بنت أبى أمية حذيفة ويقال سهيل بن عبد الله بين عمر ين مخزوم 
المخزومية آم سلمة زوج النبى صثى الله عليه وسلم تزوجها سنه ؟ ه يعد 
معركة بدر ويئى بها تمى شوإأل + روت عن النبى صصلى النه عليه وسلم ؛ ثقة 
هأتت سلنة ذه ها 


الاك ب 


يكرهها إلا جعل ذلك اليلاء كفارة وطهورا ما ثم ينزل ما أصايه من 
البلاء بغير الله أى يدعى غير الله تعالى فى كشفه . خرجه أبى بكر 
أين أبى الدنيا(ا2) فى كتاب المرضى والكقارات . 

وعن سعد بن أبى وقاص39!) رضى الله عنه قال قلت يا رسول 
الله أى الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالآمثل, يبتلى الرجل 
على حسب دينه قما يبرح البلا بالعبد حتى يمشى على الأرض 
وما عليه خطيئه . خرجه الترصذي والتسائى(؛)وإين ماجه 





(41) هى عبد الله بن محمد بن عبيد ين قيس الأموى مولاهم أبى بكر بن أبى الدنيا 
البقدادي الحافقدٌ ؛ كانت موك أولادت الحتششاء رعى هن إبراهيم 9 المنذى 
والحسن إين حماد سجادة وخلف ين هشام البزار ورجاء بن مرجي والزيير ين 
بكار وزهير بن حرب وأبى عبيد القاسم بن سلام . وعنه ابن ماهه وأيو بكر 
أحمد بن سليمان النجاد وأبى العياس بن عقدة وأبى على البرذعى وأبن أبى 
حاتم وغيرهم . وثقه أبى حاتم وغيره ١‏ ولد سنة 5١48‏ هف ومات سنة 581 هل 

(؟5) هى سعد ين أبى وقاص أبى إسحاق الزهرى : أول من رمى بيهم فى سييل 
الله » روي عنه بثوة عامر ومحمد ومصعب وهو اين سيع عشرة سنة . وكان 
مجاب الدعوة له متاقب جمة وجباد عظيم ء وفتحات كيار ٠‏ ووشع فى تشوبس 
المؤمنين . اعتؤل الفتنة ولم يقأتل هع على ومعاوية . مات سنة 85 شب , 

(55) هى أيى ميد الرحمن أحمد ين شميب ين على بن سسكأن بن بحر ين ديثان 
الخراسانى النسائى القاضى ؛ روى عنه اين السنى وأبى سعيد ين الأعرابى 
والطحاوى وأبو على النيسابورى وابن عدى وإبن يونس والعقيلى وإبن الأحزم 
ومسقد مالك ولد سنة 7١6‏ ها ومات سنة 5.” ه . 
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وامن أبى الدتيا و مجه الترمذى وهى قى صحيح أبن جما( ؟) 
دألاع قال الأنبياء ثم الأمثل قا لاما ٠‏ يبتتى النأس على قدر ليشهم 0 
قمن ثخن دنيه أشتد يلاؤه ومن ضعف ديته ضعف بلاوؤه وإن العيد 
ليصيبه البلاء حتى يمشى فى الناس ما عليه خطيئه , 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صصلى الله 
عليه وسلم : ما يزال اليلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسةه وولده وماتله 
حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئّة » خرجه الترمذى والحاكو(ه:) 
وصححجأة . 

وقى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى ألله 
عنهما عن الثيى صلى الله عئيه وسلم قال : ما يصيب المؤمن من 
صب ولا وصيب ولا هم ولا حسزن ولا أذى ولا غم حتى الشسوركة 
يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه . 


(5) هى الحافظ أي حاتم محمد بن حبان بِنْ أحمد ين سعد التميمى البستى 
صاحب التصائيف , سمع النسائى والحسن بن سفيان وأيا يعلى الموصلى , 
وولى قضماء سمرقند ؛ وكأن من فقهاء الدين وحقاظ الأثاى , عأنما بالنجوم 
والطب وفئون العلم , صتف السند والتاريخ والضعقاء . مات سنة 4هاه . 

(55) هى الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين يو عبد الله محمد من عبد الله محمد 
أبن حمدويه بن نعيم الضمبى النيسابورى يعرف يباين ابيع صاحب المستدرك 
والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل والإكليل ومناقب الشافعى ؛ ولد سئة ١الاه‏ 
ومأت سن ه١ذه‏ ؛ حدلكث عنه الدار قطني وأبن أبى الفوارس والبيهقى 
والخليثي» وتفقة بأبي سهل الصعلوكى وأين أبى هريرة , 
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وعن آنس رضى الله عنه قأل : أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شجرة فهزهاأ حتى تساقط ورقها ما شاء الله أن يتساقط . ثم 
كال : للمصييأات والأوجام أصوع فى لوب اين أدم منى فى شذة 

الشجرة خرجة أبق بعل (2) الموصلى قى مسيندة وآأين أبى الدتيأ : 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قالى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما 
يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها . خرجه آبى يعلى أيضا » ومن 

طريقه خرجة أبن حبأن فى صحيحة . 

وعن بريدة الأسلمى!7!:) رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
حتى ذكر الشوكة إلا لإحدى خصلتين : إما ليغفر الله له من الذنوب 
ذنبا لم يكن ليغفر له إلا بمثل ذلك أ يبلغ يه من الكرامة كرامة لم 

يكن ليبلغها إلا بمثل ذلك ٠‏ خرجه أين أبى الدنيا . 

(45) هى معلى ين منصور الرازى أبى يعتى » روى عن أبن عييئة وحصماد ين زيد 
ومالك والليث وخلق : وعنه أين ؛لديتى وأيى بكر بن أبى شببية وآخرون . مات 
سنة 5ه . 

(/41) فى بريدة بن الحصيب بن عيد ألنّه ين اتحارث الأسلمى أبى عبد الله : وقيل غير 
ذلك ء إسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد خيير وفتع مكة + روئى عن الثبي صلى 


ألله عثيه وستم : وعته إيثاه عبد إللة وسليمان وعيد الله ين أوس الشزاعي 


هه ل 


قال آبى الميلع9؛) حدثنا محمد بن خالد السلمى(*) عن أبيه 
عن جده : وكان اجده صحبة رضى الله عنه » أله خرج زائرا لبعض 
إخوانه فيتغه أنه شاك وخف قبل أن يدخل عليه فقال أتيتك زائر! 
وآتيتك عائد! وأتيتك مبشرا ٠‏ فقال : جمعت هذا ؟ قال خرجت وأنا 
أريد ذيارتك فبلغنى شكايتك فكائت عيادة وأيشرك يشىء سمعتة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سيقت للعيد من الله 
تعألى منولة ثم يبلفها أو لم ينلها بعمله ابتلاه اله عز وجل فى 
جسده أى فى ولده وفى ماله ثم صيره حتى يبلغه المنزلة التى سيقت 
له من الله عن وجل . 
خرجه أبى موبسي المدينى فى التتمة » وهى فى مسيند الإمام أحمد 
وأبى يعلى الموصلى . وخرجه الطيرانى1:”) فى معجمةه الكيير 
والأوسط بنحوه . والابتلاء فى الأولاد من أعظم البلاء وأثقل الأنكاد, 
ولهذا كان ثواب الصاير جزيلا » ويكون فى ميزانه ثقيلا , 
خرج التسائى عن أبى ستمى راعى رسول الله صلى الله علية 
وستلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بخ بخ 
لخمس ما أثقلين فى الميزان : لا إله إلا الله وسيحان الله والحمد لله 
والله أكبر ‏ والود الصالح يتوفي للمرء المسلم فيحتسيه . 


زع) هى أبو الميثم بن أسامة اليذني قيل إسمه عأمر وقيل زيد ين أسامة بن عمين , 
روى عن أبيه ومعقل بن يسار ونبيشة الهذلى وعوف ين مألك وعائشة واين 
عياس وأين عمس وأبن عمرى وجاير وأنس وعيد [أنه بن سليط وغيرهم . ثقة . 

(45) هى محمد بن خاكد السلمى . روى عن أبيه عن جده ؛ وكانت له صحية » عن 
النبى صلى أله عليه وسلم » روى عنه أبى المليح الرقى ثقة . 

(-6) سيق الترجمة نه , 


ل بق عه 


وخرجه ابن حبان فى صححه والحاكم قى مستدركةه وصحيحه 
والطيرائي في مستدركه وصححه , والطيراتى فى معجمه الكبير 
وجاء منْ حديث ثويان7* فيمأ خرجه قى مسنده ومن حديث 
سقينة(7*) فيما خرجه الطيراتي فى معجمه الأوسط بإستاد جدد 
أكنه مث الأقراد . 

وفى الحديث الطويل المروس عن عبد الرحمن بن سمرة(27) رضى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله رأيت البارحة 
عجيا قال : ورأيت رجلا من أمتى خف ميزانه ... قجاء أقراطه 
فثقلو! ميزاته الحديث يطولهة . 





(ؤ6) هى ثويأن بن بجدد ويقأل اين حصجدر أبى عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن 
الهاشمى مولى التبى صلى أثله عليه وسلتم , قيل أصله من اليمن أصأيه سيبى 
فاشتراه النيى صلى الله عليه وسلم قآعتقه روى أيو أسماء الرحبى ومعدان 
انن أبى طلحة اليعممري وأبى أُلْوٌّذَن وراشد بن سعد وجبير بن تفير وعيد عدم 

(55) هى سقيتة مولي رسول ألله صلى إلله عليه وسثم أبى عيد اترحمن ويقال أيو 
المخترىئى كان عندا لأم سلمة فتعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبى صلى الله 
عئيه وسلم . يقال أسمه مهران بن فروخ وبقال تجرآن ويقال دومأن ويقالى رياح 
قس وبقال شثية بن مارقة ؛ نقة , 

(57) هىعيد الرحمن بن سمرة ين حبيب ين عيد شمس العيشمى أيق سعيد , 
أسئم يوم الفتم يقال كان اسمه عبد كلذل وقيل غير ذلك فسماه الثبى صبلى أثله 
عليه وسلم : سكن اليصرة وهى الذى افتتع سجستان وكايل وفيرهماً وشهد 
غزوة عؤّتة ؛ روي عن الذبى صلى أله عايه وسكُم وعن معاد بن جمل + وعته 
حيان ين عمير وعيد الرحمن ين أبى أيلى وهصأن بن كأاهن والحسن اليصرى 
وآبى لييد لمأزة ين زيأن وآشرون . مات سنة أوى . 


اا اس 


وقال خلاد بن منصور الوأسطى2©”) حدثنا دواد ين أبى هند(ه0) 
قال رآبت فى المنام كأن القيامة قد قامت وكأن الناس يدعون إلى 
فى كفة قرجحت السيئات على الحسنات ٠‏ فبينما أنا كذلك إذ أتيت 
يشىء كالمتنديل أو كالخرقة البيضاء فوضعت مع حسناتي » يعنى 
فإنه قد ماتت لى صيية ابنة لى فقيل لى تيك ليست لك لأنك كنت 
تتمنى موتها . 

وداود بن هندى رأى أنس بن مالك وكان أحد أعلام الآمة صيائم 
الدهر قأندا لله توفى سنة أرمعين ومائة ٠‏ 

وفى الصهيحين عن أيبى شردرة رضمى اللة عنة عن النبى صلى 
ألله عليه وسلم قال : لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 

قال الترمذى » وفى الياب عن عمسن وسعاذ وكعب ين مالك( 2) 


(04) ثقة ذكر شى سين أعلام الثبيلاء ٍ 

(50) هى داود بن أبى هند ديتار القشيرى البيصرى أبو يكن وقيل أي محمد ء رأى 
آنساأ فروى عن الحصسن اليصرى ويكر المزفى وزرارة ين أوقفي ويسعيد بن 
المسيب؛ وعنه أين علية والحمادان والتورى وشعية » يصرى ثقة جيد الأسائيد 
وشييع 4 كأن رجاذ حالما وكان خباطا . هات سددة مش أشا., 
الأتصارى السلمى روى عن الثبي صلى الله عليه وستم وعن أسيد بن حُضمير . 
هأنث سعية ٠ه‏ وقثل قبل سنة مدقف , 


ري اد 


وعندة 2 عيد(59) وأم سليدطة5) وجاير وأنئس وأبى الى وأفن اع غك له 
وأبى ثعلبة الأشجعىل") وابن عباس!:") وعقبة بن عامر(!") وأبى 
هريرة رضى الله عنه قال : أتت أمرأة الثبى صلى الله عليه وسلم 


(لاه) هى عتبة بن عيد أبو الوالك عداده قي أهل حمص :٠‏ روى عن النبى صنثى الله 
عليه وسلم + ثقة مات سئة ذه . 

(64) هى أم سليم بتنت ملحان أخت أم حرام الأتصارية لها صحية وأسمهاً سهلة 
ومقال رميئة ويقال رميثة ؛ روت عن التبى صلى اله عليه وسلم ء وعتها أبثها 
أنس ين مالك وعيد الله ين عياس » وعمرى بن عاصيم الأتصارى وأيى سئّمة بن 
عيد الرحمن بن عوف . 

(09) هو أبى ثعلية الخشنى اخلف فى أسمه وأسمم أبيه اختلافا كثيرا روى عن النبى 
صلي الله عليه وستّم وعن معاذ بين جيل وأبى عبيدة ين الجراج . مات في أول 
خلافة معاوية . 

(60) هى عيد أله بن عباس ين عيف المطئب أبى العياس الهاشمى الإمام اليحن مالم 
العصير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم , دعا له الثبي صيلى الله علية 
وسلم أن يفقهه الله فى الدين ويعلمه التويل » مات بالطائف سنة مده . 

(51) هى عقية بن عامر الجهتى ؛ كان فقيها علامة قارئا لكتاب الله يصير! بالفرائض 
قصيحا مفوها شأعرا كيير القدر ولى إمرة مصر لمعاوية ثم عزله وأغزاه اليحر 
سيلة اش . 

(15) هى قرة بن إيأس ين هلال بن رياب المزنى أيى معاوية البصرى له صحبة ٠‏ روى 
عن النبى صدلى الله عليه وسلم وعنه آيته معاوية . ثقة مات سنة 4ه . 

(59) هي مسلم ين الحجاج بن مسلم القشيري أب الحسن التيسايوري صساحب 
الصبحيح + روى عن قتيبة وعمرى الناقد وابن المثنى واين يسار وأحمد ويحيى 
وإسحاق وخئق : وعنه الترمذى وأيى عوأانة وابن صاعد وخلق ؛ ثقة مات سنة 
5 ,له عدة مصنئقات منها المستد الجامع والتميينٌ والعثل والوحدان 
والأقراد والأقران ويرها . 


سد ل لس 


بولد وقالت يا رسول الله ادع الله له فلقد دفتت ثلاثة . فقال : دقنت 
ثلاثة قالت ذعم قال نقد احتظرت يحظار شديد من الثار . 

وروينا من حديث على بن عياش9) حدثنا حفص حدثنا عاصم 
عن أبى رزين0) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد 
إلا كانوا تهما حائطا بينهما ويين الثأر » ومن حديث عتية بن عيد 
الله السلمى ٠‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ما من رجل يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من 
أبواب الجنة الشمانية من أيها شاء دخل . وخرجه ابن ساجه 
والطبرانى فى معجمه الكبير . وعن أبى هريرة رضي ألله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه ويسلم ما من مسلمين يموت لهما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة . قال 
يكونون على ياب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون 
حتى يجيىء آباؤتا وأمهاتتا فيقال لهم أدخلوا الجنة أنتم وآياؤكم 
بفضل رحمة الله . 

وقى صحيح مسام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأتصار لا يموت لاحداكن كلدثة 
من الواد فتحتسيهم إلا دخلت الجنة ٠‏ فقالت امرأة منهن ؛ أو اثنان 
با رسول الله قال أو اثتان . 
(18) هو على بن عياش بن مسلم الألهاتىي الحمصي البكاء ؛ روي عن أبن عيينة 

وألثيث وعدة , ومنه أحمد وابن معين والبخاري ويخلق . مات سنة م1؟ه, , 
(5١أ)‏ له ذكر فى طبقات أبن سعد . 


وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال؛ 
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 
الله ذهبت الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه 
تعتمئا مما عتمك الله . قال أجتمعن يوم كذ! وكذا فاجتمعن فأتاهن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله تعالى : قال 
ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة لم ييلغو! الحنث 
إلا كانوا حجايا من الثار . وقالت امرأة واثنين ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه ومملم : واثثين واثنين واثنين . خرجه النسائى . 


ىعن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضى الله عتهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث كائنوا له حصنا , فقال أبى ذر رضى الله عنه قدمت اثنين 
وقال أبى ين كعب(3) سيد القراء رضى الله عنه قدمت وأحدا , 
فقال : ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى . خرجه أحمد والترمذى . 


وصح من حديث أبى هريرة رضبى أللة عته أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : يقول الله عز وجل ما لعبدى المؤمن جزاء إذا 
قبضت صفيه من آهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة . 


(53) هى أبى بن كعب ين قيس أبى المندن الأنصارى الخزرجي أشر؟ الصحاأبة ؛ 
وسيد القراء . شهد بدرا والمشاهد . وقرأ القرآن على التبى صبلي اثله عليه 
وبسلم : جسع بين العثم والعمل » حدث عنه أيى آيوب الأتصارى وابن عباس وأيو 
هريرة .مات سنة أقه , 


عد الأول اسه 


وعن أين قياس رهبي الله عئهما أثة سمع رسول اثلة صلى الله 
عليه وسلم يقول : من كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة بهما 
فقَائتِ عائشة رضى ألله عنها قمن كان له فرط قأل ومن كأن له غرط 
يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنأ فرط أمتى ٠‏ ثم 
يصايوا يمثلى . خرجه الترمذى وهى فى مستئد الامام أحمد ومعجم 
الطيرائي الكبير . 

وخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب العزاء من حديث ضمرة بن 
ربيعة70) عن رجاء بن حميل الإيلى(8) يرقعه إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : من مات ولم يقدم فرطا له ثم يرد الجنة إلا 
تصريدا! . قيل : با رسول أللة » وما القرط . قأل الولد وولد الود 
والأخ يؤاخيه فى الله تعالى ٠‏ فمن لم يكن له فرط فأثا له قرط 
( التصريد هى السقى دون الرى . ويستعمل في القليل يقال صرد له 
العطاء إذا قلله ) . 

ورويتاً عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علده 
وسلم إن السقط ليراغم ربه عز وجل إذا دخل أبواه النار فيقال أيها 
السقط المراغم ريه أسخل أيويك الجنة قفيجرهما يسرره حتى 
يدخلهماً الجنة ( المراغمة : المقاضاة ) . 
(17) هى ضسمرة ين ربيعة الدمشقى 'أرملى : روى عن مولاه على بن أبى جسسيلة 

والثورى وخئق » وثقه أحمد ويحيى وإأنسائى وغيرهم . مأت سنة لا٠اه‏ . 
(4") له ذكر فى تذكرة الحقاظ للذهيى . 


ع لاس #8 اعم 


وعن معان بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : والذى نفسى بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا 
احتسيته . اتقرد بإخراجه وإخراح الذى قيله أبن ماجة » وحديث 
معان أخرجه أيضا عبد بن حميد قى مسنده مطولا ولفظه عن معاذ 
اين جبل رضى الته عنه قال : مسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ما من مسلميّن يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخل 
الله والديهم الجنة لفضل رحمته إياهم ٠‏ قالوا واثتين يا رسول الله 
قال: واثتين قالوا وواحد يا رسول الله قال إن السقط ليجر أمه 
بسرره إلى الجتة ( والسور ما تقطعه القايئة من سرة المولود ويقال 
له سر أيضيا ) وخرج إبن ماجه أيضأ عن أبى هريرة رضن الله عنه 
قال : قال رسول الله صملى الله عليه وسلم : أسقط بين يدى أحب 
إلى من قارس أخلقه يعدى . 

وقال ليث بن أبى سليه(؟0) عن سعيد عن حميد ين عيد الرحمن 
الحميرى(:؟) عن النيى صسلى الله عليه وسلم أته ساأله رجل فقال 
يا رسول الله ما لى من ولدى » قال ما قدمت منهم ٠‏ قال قمن خلفت 
بعدى ؟ قال لك مثهم للمصيرد من ولذه . قال وقال حميد لأن أقدم 





(15) هى ليث بن أبى سليم بن زئيم القرشى مولاهم أبى بكر ويقال أبى بكر الكوفى , 
واسم أيى سليم أيمن ويقال أنس ويقالل زياد ويقال عيسى . روى عن طاوس 
ومجاهد وعطاء وعكرمة وناقع وأبى إسحاق السبيعى وأبى الزييى المكى وأبى 
بردة بن موسى وغيرهم . عمأت سئة كر أها وقدل سينة 25 أه . 

((-) هو حميد ين عبد الرحمن الحميري البصرى : روى عن أبى بكرة وأين عمر 
وأبى هريرة وأبن عباس . ثقة . 

- ١.# 


سقطا أحب إلى من مستلثم ( المستلئم الذى لبس لأمته وهى 
الدرع ). 

وخرج مسلم عن أيبى حسان وأسمه مسلم بن عيد الله الأعرج 
قال قلت لأبى هريرة رضى الله عنه إنه قد مات لى ابتان قما أنت 
محدثى عن رسول الله صلى الله علية وسم يحديث تطيب يه أنفسذا 
عن موتانا : قال نعم صغارهم دعاميص الجنة ؛ فيلقى أحدهم 
أباه أى قال أبويه فياخذ يثويه أو قال به كما آخذ أنا يصنغة ثويك 
هذا فلا يتناهى ؛ أى قال لا ينهى حتى يدخله الله وأبويه الجنة 
( قال والدعموص دويبة تغوص فى الماء ) وجاء فى رواية يتغخمسون 
فى أنهان الجنة . يعنى يغوصون فى الأنهار ٠‏ والغمس الفوص قهم 
يلعبون فى أنهار الجنة ( وصنغة الشوب بكمسر النون طرته وهى 
حاشية الثوب أى جانب كان ) . 

وخرج الإمام أحمد فى مسئده عن معاوية بن قرة(١!)‏ عن أبيه 
رضى ائله عنه أن رجلا كان تأتى الثبى صلى الله عليه وسلم ومعه 
اين له فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أتحبه ققال يا رسول الله 
أحبك الله كما أحيه ففقده الثيى صلى اله عليه وسلم فقال : مأ فعل 
أين فلان , قالوا يا رسول الله مات , ققال رسول الله صتى الله 
عليه وسلم ما تحب أن لا تأتى بايا من أبواب الجنة إلا وجسدته 
ينتظرك ٠‏ فقال رجل يا رسول الله له خاصة أى لكلنا قال بل لكم 


(1) سيق الترحمة له . 


سد هيه اب 


كلكم . وخرجه التسائى وغيره منهم الطبرانى فى معجمه ولفظه : 
كان نيى الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نقس من 
أصحايه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين 
يديه إلى أن هلك الصبى فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة » يذكر 
ابنه ويحزن عليه » ففقده النبى صلى الله عليه وسلم وقال : مأ ثى 
لا أرى قلانا ٠‏ فقالوا يا رسول الله يثيه الذي ريت هلك قمنعه ذلك 
من حضور الحلقة . فلقيه النبى صلى الله عليه وسلم غقساله عنه 
فتخيره أنه قد هلك فعزاه عليه ء ثم قال بأ قلان أيما كان أحب إليك 
أن تمتع به عمرك أو لا تأتى غدا يايا من أبوأب الجنة إلا وجدته قد 
سبقك إليه يفتح لك , فقال يا نبى الله بل يسبقنى إلى أبواب الجنة 
فيفتحها تحب إلى ٠‏ قال فذلك لك , فقام رجل من الأنصار فقال فا 
رسول الله جعلنى فداك هذا لفلان خاصة أو لمن هلك له فرط من 
المستمين كائ ذلك له , 
وعن حسان بن كريب2'") أن غلاما منهم توفى بحمص فوجد علبا 
أبود أشد الوجد فقال له حوشب صاحب ألنبى صلى الله عليه وبسا 
آلا أخبرك ما سمعت من النيى صلى الله عليه وسلم يقول فى مثل 
(؟/ا) هى حسان بن كريب الحميريى الرعيتي أبى كريب المصرى ؛ روى عن عس بن 
الخطاب وأبي مسعود وعلى وأبي جيرة وأبي ذر ٠‏ وعته أبى الخير مركد اليزني 


وكعب بن عقئمة التنوخى وعياش بن عيأس : وعيد الله بن هبييرة ووهب بن هيد 
الله المعافري . ثقة . 


اهعءةؤ ب 


أبنك إن رجلا من أصحابه كان له ابن قد أدرك ٠‏ وكان يأتى مع أبيه 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ثم توقى فوجد عليه أبوه قريبأ من 
ستة أيام لا يأتى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : لا أرى فلانا 
قالوا يا نبى الله إن ايثه توفى فوجد عليه , فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما رآه أتحب ل أن ابتك الآن كأتشط الصبيان 
وأكيسهم ٠‏ أتحب لى أن ابتك عندك كاجراً الفتيان جراءة ٠‏ أتحب لو 
أن ادنك عندك الآن كهاذ كأفضل الكهول وأسره أق يقال لك ادخل 
الجنة يكواب مأ أخذناه منك . خرجهة أبى تعيم قى المعرفة وهى فى 
معجم أين قانع وغيره . 1 

وبجاء عن عيد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال : كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يلغه وفاة اين أمرأة من الأتصار 
فقام وقمنا معه فلم رأها قال : ما هذا الجزع قالت : يا رسول الله 
ما لى لا أجزع وأنا رقوب لا يعيش لى ولد , فقال لها الثيى صلى 
الله عليه وستم إنمأ الرقوب التى يعيش ولدها ؛ أما تحبين أن ترينه 
على ياب الجنة وهى يدعوك إليها قالت , بلى كذلك . 

وعن عيد الله ين عمس رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار 
كان له ابن يروح إذا راح إلى النبى صلى الله عليه وسلم فساله نبي 
الله صلى الله عليه وسلم عته فقال أتحيه قال يأ نبى الله ذعم فئحيك 
الله كما أحيه , فقال إن الله أشد لى حبا منك له ٠‏ فلم يتبث أن مأت 
ادنه ذاك فراح إلى تبى الله صلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليه يثه , 

3 دك 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوما ترضي أن يكون 
ابنك مع إيراهيم يلاعبه تحت ظل العرش ‏ قال بلى يا رسول الله . 
خرجه الطبرانى فى معجمه الكبير , 

وشخرج أبن حبان فى صميحه عن أبى هريرة رضى الله عنه , 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذرارى المؤمنين يكفلهم 
عليه الصلاة والسلام فى الجنة , وقى الحديث الطويل عن سمرة بن 
جندب رضى الله عته قى رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
أتانى اللبئة آتيان وأنهما ابتعثانى » وفيه : فأتينا على روضة معتمة 
فيها من كل نور الرييع وإذا بين ظهرانى الروضة رجل طويل لا أكاد 
أرى رأسه طولا فى السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم 
قط ؛ وذكر الحديث » وفيه وأما الرجل الطويل فإته إبراهيم عيه 
السلام ‏ وأما الولدان الذين حوله قكل مولود مات على القطرة , 
الحديث كشرجة مطولا ١‏ 

وخرج أبى نعيم الأصفهاتئى من طريق الطبرائى بإسثاد واه عن 
صبيح أبى العلاء عن أنس ين مالك رضى الله عته قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نودى فى أطفال 
المسلمين أن اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم » كم يتأدى 
فيهم الثانية أن أمضوأ إلى الجنة زمر! فيقولون يا ريذا ووالديذا 
معنا , ثم ينادى فيهم الثالكة أن امضواأ إلى الجنة زمرا فيسقولون 


ل الآ م 


يا رينا ووالدينا معنا . فيقول فى الرايعة ووالديكم معكم قيتب كل 
طفل إلى أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلونهم الجنة فهم أعرف بآيائهم 
وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم . 
وما أحسن ما عزى بعضهم صاحيا له يولده فقال : 

فسإن كنتت تبكيه طلابا لنقشعه فقد تال جنات الخلود مسارعا 
وإن كنت تبكى أنه فأت عرده عليك ينفع فاسل قد صار شافعا 
الخولانى(') حجألسا على شغير القير » قثما أردت الخروج أَحَذ بيدى 
قفقال ألا أبشرك ما أيا ستان + قلت : يلى قال ؛ : حدثنى الضهاك 
عن عبد الرحمن بن عرزب9'") عن أبى موسى الأشعرى0') رضى 
الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وستم قال إذ! مأت ولد العيد 


(5) هى حماد بن سلمة بن ديتار البصري أيو سلمة روى عن أيوب السحتيائى 
وأنس بن سيرين وحبيب المعلم ويخاله حميد الطويل وخلائق ٠‏ وعنه حجاج بن 
متيال وأبى دوان الطيالسى وسليمان بن حرب وابن الميارك واين مسهدى 
وأخروئن. ثقة مأت سنة ااه . 

(74) له ذكى فى سير أعلام الثبلاء . 

(ه) هى أبقو طلمة الخولائنى شامي ١‏ أزسل عن الثنيى صثى لله علية وسئم > ورقسه 
عن الضحاك بن عيد الله بن عرزب وعمير ين سعيد الأتصارى ٠‏ وعنه أيو 
ععثان ين سخان الشامي نقه . 

(كلا) هى عبد الرحمن ين عرزب ويقال عرزب الأشعرى . روى معن أبى موسى . وعته 
ابئه الضحاك . 

(/) وهى أيو موسى الأشعري ميد الله بن قيس , استعمله التبى صلى الله عليه بت 


سس الى 8 اسم 


قبضتم ثمرة فؤاده ٠‏ فيقولون نعم » فيقول ماذا قال عبدى , فيقولون 
حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنو لعيدى بيتا فى الجنة 
وسيموة ددنت الحمد ٠‏ وفشرجة الإمأم أححمك فى مستذه والطيواتني فى 
معحمة . / 
وجشاء عن زيد من أسلملة») قال مات ولد لدان الذيى صلتى اثلة 
علية وسلم فحزن حزنا شديكد] فأوحى الله تمألي إثية ما كأن بمدل 
هذا الود عندك ؟ قال كأن يعدل عتدى ملء الأرض ذهيا : قأل ذلك 
عندى ملء الأرض كوايا . 
وببعض ما أوردناه ويمأ روى مما جاء فى معناه يتعزى عن 
مصايه من وققة الله تعاتى وهداة » ولقد جاء من العتلماء والعياد 
وتضاعف الذثواب . 
قال أبى الأخوص عوف بن مالك الجشمى : دكلتنا على ابن 
مسعوب" رخسى الله عنه وعنده بنون له ثلاثة غلمان كاآتهم الدنائير 
2 وسلم مع معأن على اليمن ٠‏ ثم ولى لعمر الكوفة واليصرة . وكان عالما عاملا 
طارق ين شهاب وأين السيب يختق , مات سنة غف . 
الخطاب » روى عن أنس وجابر ين عبد الله وسلمة بن الأكوع وأبن عمن وأبى 
والسقيائان وأين جريج . تقااا مات 5إأفه . 
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قلنا أى والله لمثل هؤلاء يغيط المرء المسلم . فرقع رأسه إلى سقف 
ديت لك صيقير قد عشش فيه خطاف وياض ٠‏ فقال والذئي نقسى بيده 
لأن أكون قد نفضت يدى من تراب قبورهم أحب إلى من أن يسقط 
الله نياته حتى إذ! استوى على شباته وكأن أعجب ما يكون إلى 
قبضمه الله منى أحب إلى من أن تكون لى الدنيا وما قيها . 

وروى أن عيد الله بن شوذب البلخى7”* كان له أبن وقد قارب 
الحلم فأرسل إلى وومةه فقال أدهى وتؤمئون على دعاتى ٠‏ فَألو فعم 0 
فدعا الله عز وجل أن يقبض ابنه ذلك وليس له غيره ٠‏ قآمن القوم : 
ثم قالوا يا أبا قلان ما حملك على هذا وليس لك ولد غيره ٠‏ قال إنى 
رايت كات ألناس قد حسشروأ ليوم اثقيامة قاصناي الثأاس حير شديد 


(5/) هو أب مسلم الخولاتى الميماثي الزاهد الشامى اسمه عبد الله بن ثوب » روى 
عنه أبو إدريس الخولانى وشرحبيل بن مسلم اأخولانى وجبير بن تقير وعمير 
ابن هأنى ويوتس بن ميسرة وعطية بن قيس وعطاء ين أبى رباج ومكحول تقة. 

(8) هى عيد ائله بن شوذب الخراسانى أبى عيد الريحمن البلخي . سكن اليصرة ثم 
بيت المشدس ء روى عن ثأبت البتاني وأإلحمسن وأين مسيرين ويه بن حكيم 
وسعيد بن أبى عروية وعامر ين عبد الواحد الأحول وعبد اله ين القأسم ومالك 
اين دينار ومحمد ين حجادة ومطن الوراق وغيرهم . ولد سئة كمه ومات سنة 
ُ5أ# . 


وعطش شديد ٠‏ فإذا الولدان قد خرجوا من الجنة ومعهم الأياريق 
والكئوس فيها الشراب فأيصرت ابن أخ لى فقئت له يا فلان اسق 
عمك قال يا عم إنا لا نسقى إلا آبامنا والأمهات قال فاحييت أن 
يعجله الله لى فرطا ٠‏ قال فما لبث الغلام أن مات . 


وقال محمد بن خلف المعروف بوكيع(31) كان لإبراهيم الهريى(”) 
أبن وكان له إحدي عشرة سنة وقد حفظ القرآن و لقنه من الفقه 
شيئا كثيرا فمات فجئت أعزيه ٠‏ فقال : كنت أشتهى موت أبنى هذا: 
قلت يا أيا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا فى صبى قد 
أنجب وحفظ القرآن » ولقنته الحديث والفقه . قال : نعم رأيت قى 
المنام كان القيامة قد قامت ؛ وكأن صبيانا بأيديهم قلال قيها ماء 
يستقيلون النأس يسقوتهم » وكان اليوم يوما جارا شديد! حره قال 
فقات لأحدهم اسقنى من هذا الماء , قال فنظر إلى وقال ليس أنت 
أبى » فقلت له إيش أنتم فقال تحن الصسبيان الذين متذا في دار 
الدنيا وخلفنا آباعنا نستقبلهم فنسقيهم الماء قال فلهذا تمنيت موته , 
وليقل من أصسيب بمصيبة أو نوع من اليلاء ما أمسر يه من 
الاستر جاع والدذعاء . 


(41) صاحب كتاب أخيار القضاة الذى يقع فى كلاثة أجزاء , 

(45) هى شيخ الإسلام أبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق اليقدادى » واد ستة 194ه 
ومات سئة 80؟ه » سمع أيا تعيم وعفان والطبقة . وعنه أبن صاعد والنجاد 
والقطيعى وأبى بكر الشاقعى . ثقة . 

عد اإؤأؤأ سس 


ومن ذلك ما صح من حديث أم سلمة رضى الله عنها قالت : 
سمحت رسو الله صتى الله عليه وسلم يقول « ما من مسلم تصيبه 
مصيبه قيقول ما أآمر الله إنا لله وإنا إليه رأجعون ؛ اللهم أجرنى 
فى مصييتى واخلف لى شيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها . 
قالت فلما مأت أبو سلمة قلت أى المسلمين خير من أبى سلمة أول 
بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم إنى قلتها , 
فتخلفنى الله رسول الله صلى ائله عليه وسلم الحديث خرجه م . 

وعن أم سلمة رضصى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » إذا! أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه 
راجعون , اللهم عندك احتسبت مصيبتى قتجرنى فيها وأيدلنى بها 
خيرا منها . أخرجه دس فى عمل أليوم والليئة . 

وخرج اين ماجه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضى الله 
عنهما قال قال رسول الله صلى النه عليه وسلم ٠:‏ من أصسيب 
بمصيية فذكر قفقأحدث استرجاعا وإن تقأدم عهدها كتب الله له من 
الآأجر مثه يوم أصيب » وخرجه الامام أحمد ولقظه « ما من مسلم 
يصاب بمصيبة فذكرها وإن قدم عهدها فليحدث لذلك استرجاعا إلا 
جدد الله له عئد ذلك فأعطاه مثل آجرها يوم أصيب » . 

وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبى صلي الله عليه 
وسلم أنه قال : الضرب على الفخذ يحيط الأجر ؛ والصين عند 
الصدمة الأوتى » وعظم الأجر على قدر عظم المصيبة » من استرجع 
بعد مصييته جدد الله له أجره كيوم أصيب » . 


سد 41 سب 


وقأل عصر ين الخطاب : قعم العدلان ونعم العاذوة الذين إذا 
أصابتهم مصيبية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم 
صلوات من ريهم ورحمة وأولتك هم المهتدون » علقه حى عن عمير , 
وهى من رواية سعيد ين المسيب9”؟) عنه , والعدلان الصلاة والرحمة 
واتهدى . 

قال عبد الله مطرف ين عيد الله ين الشخير وقد مأت له ولد 
« والله لى أن لى الدنيأ وما فيها فأخذها الله عز وجل منى ثم وعدنى 
عليها يشرية من الماء ترأيتها لتلك الشرية أهلا فكيقف بالصلاة 
والرحمة والهدى . 

فدوى عن ثايت البنانى أنه قال : مات عيد الله بن مطرف فخرج 
مطرف على قومه فى ثياب حسنة » قد ادهن فغضيوا! , وقالوا: 
يموت عيد الله ثم يخرج فى ثياب مثل هذه مدهنا ٠‏ قال أفأستكين 
وقد وعدتى الله عليها ثلاث خصال كل خصلة منها أحب إلى 
منالدنيا وما فيها كلها: قال الله عز وجل ١‏ الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوأ إنأ لله وانا إليه رأجعون * اولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون > أفأستكين لها بعد هذا . 

روى عن سعيد ين جبير قال« ما أعطى أحد ما أعطيت هذه 
الأمة قالى الله تعالى « الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 


تش . 


119 سس 


إلينه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحسة وأولئك هم 
المهتدون 4 ولى أعطيها أحد لا عطيها يعقوب عليه الصلاة والسلام , 
ألم تسمع إلى قوله تعالى < يا أسفى على يوسف » , 

وروى عن الحسن اليصرئى رحمه الله تعالى أنه جاء رجل فقال 
ها أبا سسعيد إنه كان لى أبن صغير فمات وإذا رأيت شيئا مما كأن 
يلعب به جزعت من ذلك جرْعاً شديدا ؛ فقد قت أن يخبط بذاك 
أجرى ؛ فقال : ان يحبط الله تعالى أجرك ٠‏ فإذا رأيت شيئًا من ذلك 
فقل اللهم اجعل لى أجر! اللهم'أجعله لى قرطا . 

ومما يؤثر من صير من أصيب يأحيابه وتعزى بحسن العزاء عن 
مصأية » مأ صمح عن أنس ين مألك رضبى ألله عنه ء قألى : مأت أبن 
لأبى طلحة من أم سلمة » فقالت لأهلها لا تحدثوا أيا طلحة حتى 
أكون أحدثه » قال فجاءت فقريت إليه عشاء فأكل وشرب ٠‏ قالت ثم 
تصنمعت أحسين مأ كنت أتصتع قيل ذلك ٠‏ فواقعتى ٠‏ قلما رأت أنه 
قد شيع وأصاب منها قالت يا أيا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروأ| 
عاريتهم أهل بيت فطليوا عاريتهم أن يمنعوهم ؟ قال لا , قألت 
فاحتسب ولدك . قال فغضبب ٠‏ وقال تركتنى حتى تلطخت » ثم 
أخبرتنى بابنى » فانطتق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قفأخيره يما كان ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وستّم « يارك الله 
لكما فى غاير ليلتكما » قالت : فحملت ... وذكر الحديث ؛ وقيه 
قولدت غلاما وقية أن رسول الله صلى أللة عتيه وسلم مسح وجهه 
ويسم أة فيد أثله . أخرجاه فى الصحيحين ؛ وهذا لقظ مسعلم 
مختصرا . 

غؤؤ ب 


وفى رواية خ قأل سفيان بن عيينة فقال رجل من الأنصار : 
فرأيت يعنى لهما سبعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد 
عيد النه الذى ولد من جماع تلك الليلة التى مات فيها الولد المذكور » 
وهى أبو عمير الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويقول 
يا أيا عمير ما فعل النغير . الحديث المذكور علقه بزيادة فى آخره 
طاهر ين محمد الهدادى فى كتاب عيون المجالس عن معاوية بن 
قرة ينحوه ٠‏ وفى آخره قال : حملت يباين له فسماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عيد الله » ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل صايرة بتى إسرائيل فقيل 
با رسول اللله وما كان من خيرها » قال كان فى بنى إسرائيل امرأة 
وكان لها زوج وكان لها منه غلامان وكان زوجها أمرها بطعام 
تصنعه له تليدعى عليه الئاس فشعلت واجتمع الناس فى داره » 
قانطئق الغلامان يتعبان فوقعا فى بثر كانت فى الدار : وكرهت أن 
تنفقص على زوجها الضيافة فأدخلتهما البيت وسجتهما يثوب » فلما 
فرغوا دخل زوجها فقأل أين ابناى » قائت هما قى البيت ٠‏ وإتهأ 
كانت تمسحت بشىء من الطيب وتعرضت للرجل حتى وقع عليها , 
ثم قال أين ايناى قالت هما فى البيت ٠‏ فناداهما فخرجا يسعيان , 
فقالت المرأة سيحان الله , والله تقد كانا ميتين ؛ ولكن الله أحياهما 
توايا لصبرى . 


خ94ؤة سم 


وكأن أبو ذر رهسي ألله عنه لا يعيش له ود ققيل له إنك أمرق ما 
بيقى لك ولد فقال الحمد لله الذى يلخذهم فى دار الفتاء , 
ويروى عن المعافى بن عمران عن شهاب ين خراشط[؛*) عن عيد 
الرحمن بن غنوا**؟ قال : دخلنا على معاذ بن جبل رضى الله عنه 
ذرقت أعيننا ٠‏ وانشحب يعضذأ فزجرة معأذ » وقال : مه فُوالته 
لعلم الله بيرضاى بهذ! أحب إلى من كل غزوة غزوتها مع رسول الله 
صلى أللة عليه وسلم » فإنى سمعته يقول : من كان له أبن وكأن 
دآرآأ خشيرا من داره وقرار] خيرا من قراره ء وأيدل المصاب الصلاة 
والرحمة والمغفرة والرضوائ . قما برحئا حتى فضى الغلام نحبه 
حين أخذ المثادي لصلذة الظهر » فخرجنا نريد الصلاة فما حئنا إلا 
وقد غسيله وحتطة وكقنةه وجاء رجل يبسريره قير منتظر لشسهادة 
(85) هى شهاب بن خراش ين حوشب أيى الصئت الواسطى » روى عن أبيه وعمه 
وشعيب بن رزيق الصائفى والقاسم بن عزوان وقتادة وعاصم بن أيى النجود 
وعيند الملك ين عمير وشييل بن هزرة ومحمد بن زياد الجمحى وأبى إسحاق 
الشييلني . ثفة , 
(86) هى عيد المرحمن بن غنم الأشعرى مختلف فى صمبته » روى عن الثبى صعلى 
ألله عليه وسثم وعن عمر وعثمان وعلى ومعأذ وأبى ذر وأبى الدرداء وأبى عبيدة 
اين ا!لجراح وأبى مالك الأشعريى . مات ستة 6ه . 
5آ9آ م 


الله لك يا أيا عيد الرحمن ؛ هلا انتظارت حتى تفرغ من صملاتنا : 
ونشهد أبن أخينا ؛ فقال : أمرنا أن لا تنظر موتانا ساعة ماتوا من 
ليل أى نهار ؛ والإذن فيهم من نعى الجاهلية , قال قنزل فى القيى , 
وتزل معه آخر : فقلت الثالث يا أبا عيد الرحمن ٠‏ ققال إثما يقول 
الخالث الذين لا يعلمون ٠‏ قلما سوى عليه التراب أراد الخروج 
فناولته يدى لأنشطه من القبر قأبى . وقال ما أدع ذلك لفضل قوتى. 
ولكنى آكره أن يرى الجاهل أن ذلك منى جزع » أى استرريخاء عند 
المصيبة . ثم أتى مجلسه ؛ قدعا بدهن ويكحل فاكتحل » ويردة 
فلبسها وآكثر فى يومه ذلك من التيسم ينوى به ما يتوى » كم قال 
إنا لله وإنا إليه راجهون , فى الله خلف من كل هالك ؛ وعزاء من كل 
مصيية , ودرك أكل ما فأت ... وذكر الحديث , 
وقال نافع مولى ابن عمر اشتكي أبن تعبد إلله بن عمر قأشتد 
وجده عليه حتى قال بعض القوم : لقد خشينا على هذا الشيخ إن 
حدث بهذ! الغلام حدث . فمات الغلام فخرج أبن عمر فى جنازته 
وما رجل أبدى سرورا منه , ققيل له فى ذلك فقال ابن عمر : إنماأ 
كان رحمة له قلمأا وقع من الله تعالى رضيتا يه . 
وروى عن سفيان الثوري*) قال قال عمر بن عبد العزيز”*) 

(83) هى الفقيه الحافظ سقيان بن سعيد بن مسريق الثوري أبى عبد الله الكوفى 

أحد الأئمة الأعلام . روى عن أبيه وزياد بن علاقة وحييب بن أبى ثأيت وأيوب 

وجعقر الصادق وخلق ٠‏ وعنه ابن المبارك ويحيى القطان وختق : هى أمير 

المؤمنين فى الحديث ؛ ولد سئة لاله ومات سنة 51له , 
(40) هى عم ين عبد العزيز بن مروان ين الحكم الأموى المدنى ثم الدمشقي . - 
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رضى ألله عنه لاينه عبد الملك وهى مريض : كيف تجدك . قال : فى 

الموت ٠‏ قال لأن تكون فى ميزاني أحب إلى من أن أكون فى ميزانك» 

أحب , قيل فلما مات اينه عيد اللك قال عمن : دا بشثى لقد كنت فى 

الدتيا كما قال الله جل ثناؤه 3 المال والبنون زينة الحيأة الدئيا 4(هم) 

ولقد كنت أفضل زينتها , وإتى لأرجى أن تكون اليوم من الباقيات 

الصائحات التى هى خير ثوابا وخير أملا . والله إنى دعوتك من 
جائب البيت فاجيتى ؛ ولما قام على قيره بعد دفنه قأل : ما زلت 

اللهم اغفر لعبد الملك ولمن استغقر له . 

وددوى ابن المبارك(*ة) فى الزهد عن عياض بن عقية الفهرى(١)‏ 
أنه مات آاين له فلما نزل فى قيره قال رجل والله إن كان سيد 

د روي عن أنس وعن الربيع بن سيرة والسائب ين ريد وسعيد بن المسيب . ومنه 
ايناء عبد الله وعيد العزيز وأبى سلمة بن عيد الرحمن والزهرى » ثقة مأت سنة 
آأءأشظبا. 

(ه) 5لا ك الكهف 18 . 

(49) هو عبد الله بن المبارك بن وأضع الحنظلى التميمى مولاهم أيى عبك الرحمن 
المروزى روى عن حميد الطويل وحسين المعثم وسليمأن التيمى وخلق : وعنه 
معمر والسفياتان وقفضصميل بن عياض وجعفر بن سليمأن الضيعى ويحيى 
القطان والوليد ين مسلم وخلق ؛ هات سنة ١م1ه‏ . 
ثقة . 

دا كرؤة ‏ 


الجيش فاحتسيه ؛ ققال : ومأ يمتعني وقد كان بالأمس من زينة 
الحباج الدنيا وهى اليوم من ألباقيات الصالجات , 

فرفى أن شريحا القاضى(*) رحمه ألله مات له أين قفقجيهزه وكفته 
ودفته بالأيل ولم يشعر يه أحد ٠‏ وجلس للقضاء من الغداأة , قجاء 
النأس على حسب العادة بعودونه ويسألوته عنه فقأل الآن فقد الأنين 
والوجع ٠‏ فظن الناس أنه عوفى فسروا بذاك ؛ فقال احتسيناه فى 
جنب الله تعالى » وهى يضحك ؛» فتعحب الناس من ذلك . 

ومأت ابن لوكيع ين الجراح رحمه الله فخرج وروى للناس أريعين 
حديثا زيأادة على ما كان يروى كل يوم . وقالل أبو على الرأزئى : 
صبحت الفضيل ابن عياضص.7”*) رحمه الله ثلاثين سنة فما رأبته 
ضاحكا ولا متيسما إلا يوم مات على اينه رحمة الله عليه » فقلت له 
فى ذلك قال إن الله تعالى أحب أمرا فتحبيت ما أحب الله . 

وروى جعقر السراج(”؟) من حديث سعيد بن عثمان قال دخل 

ذى الثون المصرى على مريض يعوده فرأى المريض يتن فقال ذو 
النون ليس يصادق فى حية من لم يصير على ضريه ؛ لا ولا صدق 
حبه من لم يتلذذ يضريه ١‏ 


(51) له ترجمة وافية فى تذكرة الحقاظ لأذهبى . 

(9) هى الفضيل ين عياض بن مسعود التميمى اليربوعى أب على الزاهد أحد 
العباد ٠‏ روي عن الأعمش ومتصون وأبى جعفر الصادق وسليمان التميمىي 
وحميد الطويل ويحيى الأنصارى وخلق . ومنه الشافعى والسقفياتان واين 
أخيارك ويحيى القطان ويشر الحافى والسرى السقطى وخلق ؛ ثقة مات س7 
ااال شب . 

(49) له ذكر فى سير أعاثم التيلاء للذهبي . 
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وقيل لرجل كم لك ولد فقال تسعة ققيل له إنما نعرف لك واحدافقال 
كان لى عشرة فقدمت تسعة ويقى لى واحد فلا أدري أنا له أم 
هى لى . 

وروص عن عبد الرحمن اين أخى الأصمعى عن عمه قأل كانت 
ضرية عجوز من بنى بكر ين كلاب يتحدث قومها عن عقلها 
وسدادها فأخيرنى من حضرها وقد مأت لين لها كان واحدها وقد 
طالت علته فتحسنت تمريضه قلما مأت قعدت بغذائها وحضرها 
قومها فأقبلت على شيخ منهم فقالت يا فلان ما أحق من اليس 
العافية وأسيغت عليه النعمة واعتدلت يه القطرة أن لا بعجِز عن 
التوثق لنفسه قبل حل عقدته , والحلول يعقويته » ينزل الموت بداره , 
يعنى ٠»‏ فيهول بينه وبين نفسه ثم أنشأت تقول ؛ 
هو ايتى وأنسى أجره لي وعزئى على نقسه رب إليسه ولاؤها 
فإن أحتسب أوجر وإن أبكه أكن ١‏ كياكية لم يغن شيشا بكاؤها 


فقال الشيخ إنا لم نزل نسمع أن الجزع إنما هى للنساء فلا 
يجزعن رجل يعدك ٠‏ ولقد كرم صيرك وما أشيهت النساء » فأقيلت 
عليه وقالت : إنه ما ميز أمرئ بين جزع وصير إلا وجد بيتهما 
منهجين بعيدى التفاوت فى حالتيهما : أما الصبر فحسن العلانية 
محمود العاقبة » وأما الجزع فغير معوض عوضا مع مأثمة ولو كانا 
فى صورة رجلين لكان الصير أولاهما بالغلية » ويحسن الصورة , 
وكرم الطبيعة فى عاجل الدنيا وأجل التواب ؛ وكقى يما وعد الله فيه 
لمن ألهمة الله إيأه . 


ةا اه 


فقدى إياه أمتنى المصيبة بعده . 
وأنشد يعضهم قى معنأه : 

وكنت عليسه أحذر الموت وحسده فلم يبق لى شىء عليسه أحاذر 
وأتشد شدرةه * 

وقد كنت أرجو الخنوف يعد وفاتهم فلما توفو! مات شوفى من الدهر 
وقال حي : 

ألا فليسمت من شاء بعصسدك إما عليك من الأقدار كسان حناديا 
وقالت الختساء من أبيأت : 

ولولا الأسى ما عشت فى الئاس ولكن إذ! ما شئت جاويتنى مثلى 
وقال معين بن أوس(4؛*) من أبدات : 
وقال عيد املك من تدر ضيه الأصسمعياه) : خرجت ونا ومنذدافق. ألى 

| لمي النادية فشللتنا الطريق قاذ! نحن يخيمة عن بمين الطريق 

(54) هى معن بن أوس المزنى بن تصر ين زياد ين أسعد بن سسحيم » رضيع عيد 
الله ين الزبر وكان مصاحبا له وكف فى آخر عمره . 

(58) هق عيد املك بن قريب أب سعيد الأصمعى صاحب إللغة والتحى والقريب 
والأخيار والملح » سمع شعية بن الحجاج والحمادين ومسعر بن كدام وقيرهم : 
روي عنه أبن أخيه عبد الرحمن ين عبد الله وأبى عبيد القأسم ين سلام وأبى 
مصتئقات منها الأجناس وخلق الإنسان والأنواء والهمئ والمقصور والمممدود 
وغدرهم , 





ع #81ؤ سه 


فقصدنا نهوها فسلمنا فاذا امرأة ترد علينا السلام : فقالت مأ أنتم 
قلنا قوم ضالون رأيذاكم فسأنسنا بكم . ف قألت : يا هؤلاء ونوا 
وجوهكم عنى حتى أقضى من حقكم ما أنتم له أهل ؛ ففعانا فالقت 
إليذا مسحا ء فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتى أبنى ٠‏ ثم جدلت 
ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعته مرة وقالت أسال الله تعالى 
بركة القابل . أما البعير فيعير ولدى ؟ وأما راكبه فليس بولدى , 
قال فوقف الراكب عليها ٠‏ وقال يا أم عقيل عظم الله أجرك فى عقيل 
قال ازدحمت عليه الايل فرمت بيه فى اليشى . ققالت اذزل واقض ذمام 
القوم ٠‏ ودفعت إليه كيشا قذيحه وأصلهه وقرب إليذا الطعام فجعلنا 
هل فيكم أحد يحسن من كتاب الله شيئا ؟ قلت نعم ٠‏ قالت فاقرأ 
على آيأت أتعزى يهأ عن ولدى » قلت يقول الله عن وجل : 
( وبشرالصابرين * الذين إذ! أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجسعون * أولئك عليسهم صلوات من ربهم ورحسة وأولئك هم 
المهعدون »9) قالت الله إنها لفى كتاب الله هكذ! » قال والله إنها 
لفى كتاب الله هكذا ' فقالت السلام عليكم ؛ ثم صقت قدمها وصلت 
ركعتن ٠‏ وقالت انا لنه وإنا أيه راجعون » وعتد الله احتسيت ولدى 
عقيلد . ثم قأئت اللهم إنى فعلت ما أمرتثنى يه فأتجز لى ما وعدتدي: 
لآ ع 


لحاجتها إليه . فقالت لبقى محمد صلى الله عليه وسلم لآمته , 
فخرجت وأنا أقول ما رأيت أكمل منها ولا أجذل : ذكرت اينها 
رحمها الله يأحسن خصاله » وأجمل خلاله , ثم علمت أن المويت لا 
مدفع له ولا محيص عنه وآن الجزع لا يجدى ذفعا وآن البكاء لا يرد 
هالكا , ورجعت إلى الصبر الجميل ؛ واحتسيت اينها عند الله تعالى 
ذخيرة تأفعة ليوم الفقر والفافة . 
وقال الأصمعى أيضا رأيت بالبادية أعرابية جالسة على قبر أبن 
لها وهى تقول : 
قلبسر عزيز علينا ‏ لوأنمافيهيفدى 
أسكنت قسسرة عسسيشى ومسوٌنس النفس لحعسنا 
ما جار حخلق عذدينا ولا القسسخساء تعسسدى 
والصيسر أحسن شىء بس ه الكسريم تسردى 
وقال أبى دكر محمد بن الحسن بن دريد2؟؟) أنياتا عيد الريحمن 

عن عمه عن يوتس قال بيذا عمر بن الخطاب رضى أأله عنه فى 
بعض الطرق وإذا يثعرابى قد أقبل ققال له يا أعرايى من أين 
(59) هي أبى بكر محمد بن الحسن ين دريد ين عتاهية » واد سنة !55ه روى عنه 

ثبو سعيد السيرافي وعمر بن محمد بن سيف وأبى بكر بن شاذان والمرزياتي 

وغيرهم ؛ مأت سنة 171ه ؛ له عدة مصنفات متها الجمهرة والاشتقاق والخيل 

والملاحم والمقتيس وغيرها . 
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أقيلت؟ قال من عند وديعة فى هذا الجبل » قال وما وديعتك قال بنى 
لى دشنكة منذ سمعدين فآنا فى كل يوم أزوره وأئديه ٠‏ شكال له عمرن 
سألتك الله ما أمسمعتنى بعض ذلك فقال : 


يا غريبا ما يثوب مين سشسره 
يا قسرة العين كنت لى أنسسا 
ما تقنع العين أينما وقعت 
شريت كأسا أبوك شساربها 
تشربها والأتام كلهمسو 
فسا مسد لله لا مسريك ليه 
قد قسم الموت فى العباد شما 


عاجله مسوته على جسغسره 
فى طول ليلى نعم وفى قتتصره 
فى النى معتى إلا على أثره 
لا بد من شريها على كسبسره 
من كان في يدوه وى حخشيره 
فى عسمله كأن ذا وفى قسذره 
يقدر خلق يريد فى عصمره 


قال فيكى عمر حتى يل لحيته ثم قال صدقت يا أعرابى . 
وقال أب العياأس أحمد بن مسروق حدتنا محمد بن الحسينةةة) 
١ 8 1 3 1 2‏ 5 ان 
حدثني موسى بن عيسى7"*) عن الوليد ين مسلء!١')‏ عن أبى عمر 
(كمة )له ذكر فى معجم الأدياء لياقوت الحموى . 
(55 ) هىموسى بن عيسى الليثي القارى الكوفي الخياط ٠‏ روى عن زائدة بن 
قدامة ومفضل ين يونس ؛ وعنه إسحاق ين راهويه ومحمد ين عيد أثله ين 
عير وعيد الله بن براد الأشعرى ومحمد ين أيأن البلخى وسفبأن بن وكيع بن 


(+ء 006 هو الوليد بن مسلم الدمشقى مولاهم أبو العياس ؛ روى عن الأوزاعى ومالك 
واين جريع والثورى وخلق » وعنه !لليث وإين وهب وأحمد وأين راهويه واين 


المديني » مات سنة اه . 
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والأوزاعىي(١١٠)‏ قال حدثنى بعض الحكماء ‏ قال شرحت ؛ وأنا أريد 
الرباط حتى إذا كنت بعريش مصر » وإذا أنا بمظلة وفيها رجل 
ذهبت عيناه واسترسلت يداه ورجلاه وهو يقول : لك الحمد سيدئى 
ومولاى , اللهم إتى أحمدك حمدا! يواقى محامد خلقك , كفضلتك على 
سائر خلقك إذ فضلتنى على كثير ممن خاقت تفضيلا ؛ فقلت والله 
لأساألنه أعلمه أى ألهمه إلهاما فدئثوت مته وسلمت عليه قرد على 
السلام فقلت رحمك الله ء إنى أساألك عن شىء تخيرتى يه أم لا ؟ 
شقال إن كان عندى منه علم أخيرتك به » فقلت رحمك الله تعألى : 
على أى نعمة تحمده أم على أى فضيلة من فضاكئه تشكره » فقال 
أوليس ترى ما قد صنع بى . قلت يلى : فقال والله لى أن الله صب 
على تار!ا من السماء فأحرقتنى وآمر الجبال قدمرتنى وأمر اليجار 
فغرقتني وأمر الأرض فخسقت بى ما أزددت له سيحائته إلا حيا 
ولا ازدادت إلا شكرا ٠‏ وإن لى إليك حاجة فتقضيها إلى ؟ قلت نعم 
قل ما تشاء فقال بنى لى كان يتعاهدنى أوقات صلاتى » ويطعمنى 
عند إقطارى وقد فقدةه منذ أمس »ع فانظر هل تحسه ؛ فقلت : فى 
نفسى إن فى قضاء حاجته لقرية إلى الله تعالى » وقمت وخرجت 
فى طليبه حتى إذ!ا كنت بين كثبان الرمال إذا أنا بسيع قد افترس 
)٠١1(‏ هى عبد الرحمن الأوزاعي بن عمرى أبو عمرى ؛ نزيل بيروت ٠‏ روى عن صطاء 


فأن ممدفرين ومكحول وحلق » وعناه أبق حتيقة وقكادة وبحيى بن أبى كثين 
والزهرى وشعية وخلق ؛ ود سنة خمها ومأت سئة لأمأه , 


مااع 9# عم 


الغلام يأكله فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون كيف آتى هذا العبد 
الصالح يخس أينه ٠‏ قال فأتيته وستمت عليه قرد على السلام ء فقلت 
رحمك الله » إن ساألتك عن شىء تخبرنى به ء قال إن كأن عندى منه 
علم أخبرتك يه ء قلت أنت أكرم على الله تعالى وأقرب منزلة أم نيى 
الله أيوب عليه السلام » قال : بل أيوب عليه السلام ؛ أكرم على الله 
منى وأعظم مذزلة عند الله ء فقئت ايتلاه الله قصير حتى استوحش 
مثه من كان يأنس بيه . وكان عرضا لمرار الطريق ٠‏ واعلم أن أبنك 
الذي أخبرتني به وسالتنى أطليه لك افترسه السيع فأعظم الله 
لجرك فيهء فقال الحمد لله الذى لم يجعل فى قلبى .حسرة قي الدنيا 
ثم شهق وسقط على وجهه , فجلست ساعة ثم حركته فإذا هو ميت, 
فقلت إنا لله وإنا إيه راجعون ؛ كيف أعمل فى أمره » ومن يعينتى 
على غسله وكفنه . وحفر قبره » قبينا أنا كذلك إذ! يركب يريدون 
الرياط فأشرت إليهم فأقيلوا نحوى حتى وقفوا فقالوا ما أنت وما 
هذا الرجل . فأخبرتهم بقصتى » فعلقوا رواحلهم وأعانونى حتى 
غسلناه يماء البهر , وكفتاه يأثواب بيض » كانت معهم » وتقدمت 
فصتيت عليه الجماعة قدفتأه فى مظلته » وجلست عند قيره أنسا يه 
أقرأ القرآن إلى أن مضى من الليل ساعة فغفوت غففوة فرأيت 
صاحبى فى أحسن صورة وأكمل زى فى روضة خضراء عليه ثياب 
خضر قائما يتلى القرآن » فقئت له : ألست صاحبى »؛ قال يلى » قلت 
فما الذى صيرك إلى ما أرى فقال اعلم أثى وردت مع الصايرين 
شددة 


عز وجل في درجة لم يذاأوها إلا بالصبر على البلاء والشكر عند 
الرخاء ؛ هأتان تعمثان عظيمتان من وفق لهما فقد وفق لخير 
عظيم : ومن قأم يهما ققد قان يشواب جسيم وحمسل له رضا 
ألرب الرحيم ٠‏ وأقول : 
يئال الرضا عبد يقابل نعسة بشكر ويلقى الصبر فى العسر ناصره 
ومن رضى الرحمن عله فإتة ‏ سعسيد يقسضل الله دنيا وآخيرة 
وتحقيق الصير على المصيبة بأمور منها رجاء ما وعد الله عليها 
من الذواب والأجر » ومنها أن قوق كل مصيية ما هو أشد متها ' 
قيتفكصض المصاب فى مصيبته ومأ فوقهاً عليها » ومنها النظر إلى أن 
المصيبة فى غير الدين أهون وأيسر عند المؤمنين . 
قال رجل لسهل ين عبدلله التسترى”١٠)‏ رحمه الله : دخل اللص 
بيتى وأخد متاعى فقال : اشكر الله لى دخل الشيطان قلبك فأخذ 
إيمانك ماذا كنت تصتع . 
وروى أن أمرأة من العرب مرت بيثين لها وقد قتلىأا فقالت الحمد 
لله رب العالمين ثم قالت : 
وكل يلوى تعصسيب المرء عساقفية ما لم تصب يوم يلقى الله بالنار 
ومنها العلم بأن المصائب كفارات مع أنها يسيرة فانية وهى 
تدقع مصائب الآخرة مع أنها خطيرة ياقية » ومنها أنه قدسر يكون 
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لا محالة ومن ابتلى فقد حصل ما قدر عليه وئاله » وكفى شر ذلك 
ووباله : وما أحسن ما روى قى معتاه عن سيدنا عمر ين الخطاب 
رضى الله عنه وأرضاه + قال ما ايتليت بيلاء إلا وكان لله عن وجل 
على فيه أربع نعم : إذ لم يكن فى دينى ٠‏ وإذ لم يكن أعظم , وإذ لم 
أحرم الرضا به . وإذ أرجى الثواب عليه . وأنشد سهل ين عبد الله 
التستريى رحمة الله عليه : 
وثقت نفس عارف قاطمأنت رضيت بالذى قسضى فتهنت 
لاح نور الهسدى لها مع يقين فاستضاءت بذاك ثم استكنت 
فسرمكت باللذيد من كل عصيسش والى قرب مالك الممسالك حنثت 

ومن أسباب السلوى عن المصائب . وأقوى الأدوية لفاقد 
الحبائب ؛ العلم يأن الدنيا فانية وزائلة » ومن شرورها وسرورها 
آفلة . وهى مخلوقة للذهاب والأفول . كل مأ فيها يتغير ويحول , 
ويضم حل ويفنى ويزولء لأنها إلى الآخرة طريق ؛ وهى مزرعة 
الآخرة على التحقيق . 

بوى عن أبى الدرداء رضى ألله عنه قال : كان تسليماآن بن دأود 
صلوات الله وسلامه عليهما أبن يجد به وجدا شديد! قمات الغلام 
فحزن عليه حزنا شديدا » وروي ذلك فى قضائه ومجلسه فيعث الله 
تعالى إليه ملكين فى هيئة اليشر , فقال ما أنتما ققالا خصمان قال 
اجلسا مجلس الخصوم ٠‏ فقال أحدهما إنى زرعت زرعا فآتى هذا 
فأفسده قال سليمأن ما يقول هذا قال أصلكك الله ترع فى الطريق 


سد ارا الا 


وإنى مسررت به فتنظرت يمينا فإذا الزروع : ونطرت شمالا قإذا 
الزرع ٠‏ ونظرت قارعة الطريق فإذا الزرع قركبت قارعة الطريق , 
فكان فى ذلك فساد زرعه , قال سليمان عليه الصلاة والسلام : ما 
حملك على أن تزرع بالطريق أما علمت أن الطريق سبيل الناس ' 
ولا بد للناس من أن يسلكوا سبيلهم , فقال له أحد الملكين أوما 
علمت يا سلتيمان أن الموت سبيل الناس ولا بد للناس من أن يسلكوا 
سبيلهم . قال فكائما كشف عن سليمان القطاء . 

وهذا من لطيف التعزية لمن حل يه رزية , 

ومن أعظمها نفعا » وأقواها للجزع دفعا » ما صع من حديث 
أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال أرسلت بنت التبى صلى الله 
عليه وسلم إليه أن إينا لى قيض فأتنا فأارسل يقرأ عليها السلام 
يقول إن لله مأ أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده يأجل مسمى ؛ 
مرها فلتصير ولتحتسبي » قارسلت إليه تقسم عليه لياتينها فقام 
ومعه سعد ين عيادة ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وزيد ين ثأبت 
ورجال قدفع إلى رسول الله صلى اله علية وسلم الصبى وتقسب»ه 
تتقعقع » قال حسيبت أنه قال كأتها شن ٠‏ ففاضت هيئاه صلى الله 
عليه ويسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا ؟ قال هذه رحمة جعلها 
الله تعالى فى قلوب عياده , وإثما يرحم الله من عباده الرحماء , 
أخرجاةه قى الصحيحين . 

وجاء عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جيل رضى الله عته 


ولاؤ . 


قال : مات اين لى فكتب لى رسول الله صتىي الله عليه وسلم من 
محمد رسول الله إلى معاد بن جبل ٠‏ سلام الله عليك » وإثى أحمد 
الله الذي لا إله إلا هى . أما بعد , فعظم الله لك الأجر , وألهمك 
الممبر ٠‏ ورزقنا وإياك الشكر ء ثم إن أنقسنا وأموالنا وأهالينا 
وأولادنا من مواهب الله الهنية » وعواريه المستودعة ؛ يمتع الله بها 
إلى أجل معدود » ويقبيضها أوقت معلوم » ثم افترض علينا الشكر 
إذا أعطى والصبر إذا ابتلى ؛ وكأن أبنك هذا من مواهب الله الهنية 
وعواريه المستودعة . متعك الله به فى غبطة وسرور ٠‏ وقبضه بأجر 
كبير إن صبرت واحتسيت , لا يجمعن الله عليك يا معاذ أن يحيط 


بت ب 


جزعك أجرك فتندم على ما فاتك فلى قدمت على ثواب مصييتك 
عرفت أن المصيبة قد قصرت عنه واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا 
يدفع حزنا فليذهي أسقك ما هى نازل فكأن قد والسلام . وخرجه 
أبى أحمد العسكرى فى كتابه المواعظ من طريق عن أبن عباس عن 
معاذ بن جيل يندحوه رويثاه من طريق عن عأصم بن عمرى بن قتادة 
عن محمود ين أبيد عن معاذ رضى الله عنه , 

ددوى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه عزى الأشسعثت بن 
قيس يولد له توفى فقال له : إن تجزع على ابنك فقد تستحق ذلك 
بالرحم , ولك بيعقوب عليه الصلاة والسلام قدوة » وإن تصير ففى 
الله خلف ء يا أشعث إن صبرت جرى عليك القدر وأتت مأجور . 
وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور . 


بر 1 بتبعيد 


وأنشد يعضلهم : 
تعرز بحسن الصسر عن كل هالك ففى الصير مسلاة الهموم اللوازم 
إذ! أنت لم تسل اصطبارا وحسيية سلوت على الأيام سلو البسهائم 
وليس يذود النقس عن شهراتها من الناس إلا كل ساضى العزائم 
دردى أن أعرابيا من بثى كلاب أنشد عمر بن عبد العزيز حين 
مات ايثه عيد الملك فقا : 
تعرز أمسير المؤمنين فسإئه نا قد ترى يعزبى الصبى ويولد 
هل ابنك إلا من سسلالة آدم لكل على حصسوض المنية مسورد 
ؤمأت لأبى أبن صفير فأتاه سفيأن وزائدة يعزيانه فكان فيما 
قال له سقيان بعدما عزاه أنه قال إنه سيحائه أتعم عليك يه ١‏ ويعنى 
الولدان , وهبه لك ما شاء أن يهب ؛ ثم أنعم عليك أن قيضه إليه 
وكان مدشور! لك . فلا تعد نعمته عليك مصيبة فكأن قد لحقت يه , 
قفسرك تقدمه إباك , 
وروى الحاكم أيق عيد الله عن أبى عبد اللة محمد بن إبراهيم 
المؤذن سمعت محمد ين عيسى الزاهد يقول فيما بلقنا أن عيد 
الرحمن بن مهدى'2؟'<٠)‏ رحمة الله عليه مأت اين له فجزع عليه جزعا 
نتسديد! حستى امتنع من الطعام والشرأب ؛ قَيِلم ذلك محمد 
)٠١(‏ هى عيد الرحمن ين مهدى بن حسان أبو سعيد البيصرى اللؤلؤى الحاقظ , 
روي عن شعية ومالك والسقيائين والحمادين وخلق . وعنه أبنه موسى : وأين 


شكاف. , 


5 0 


اين إدريس الشافعى رحمه الله فكتب إليه : أمأ يعد ء فعرْ نفسك 
بما تعزى به غيرك » واستقبح من فعلك ما تستقيحه من فعل غيرك » 
وأعتلم أن أمض المصائب فقد سرون مع حرمان أجر فكيف إذا 
اجتمعا مع اكتسساب وزر : وفى غير رواية الحاكم ؛ فتناول حظك 
يا أخى إذ قرب منك قيل أن تطلبه ٠‏ وقد يعد عنك ٠‏ ألهمك الله عند 
المصائب صير! ٠‏ وأجزل لنا ولك بالصير أجرا ٠‏ وفى رواية الحاكم : 
وأقول : 
إنى مسعزيك لا أنى على ثقسة من الحيةة ولكن سنة الدين 
فمسا المعسزى بيسأق بعد مبيستسه ولا المعسزى ولو عأشا إلى حين 

وعزى إسماعيل بن هارون رجلا عن ابنه ققال : والله لمصبيية قى 
غيرك لك أجرها خير من مصيبة فيك لغيرك ثوايها . وعزى موسى 
ابن المهدى سليمان بن أبى جعفر عن اين له مات فقال : أيسرك 
وهى بلية وفتنة » ويحزنك وهى صلاة ورحمة ؛: يعتى بالأول قويه 
« إنما أموالكم وأولادكم فتنة »> ويالثانى قوله ١‏ أولئك عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة 4 . 

وقال مصمد ين كناسة 2٠١4‏ : كتب رجل إلى آأخيه يعزية : أما 
بعد؛ فإن الله تعالى وهب لك موهبة جعل عليك رزقه ومؤنته » تخشى 
فتنته » فاشتد لذلك فرحك ؛: فلما قبض سيحانئه موهيته وكفاك مؤنته 
وأمنك فتنته أشتد لذلك حزنك , وأقسم بالله لوكتت تقيا لتعزيت على 
)٠١(‏ له ذكر فى تاريخ الخلقاء والنجوم الزاهرة . 

ل 4 له 


ما هنيت عليه : ولهنيت على مأ عزيت عليه , فإذ! أتاك كتابى هذا 
قأصير نقسك عن الأمن الذى لا صير لك عتى عقاية ٠‏ واصير نفسك 
عن الأمر الذى لا غنى عن ثوأيه » وإعلم أن أيما مصيية وإن عظمت 
لم يذهب فرح ثوايها حزنها فذلك الحزن الدائم . 
وأنشد يعضهم : 
فإن تصبك مصيبة فأصبر لها عظمت بليسة مصيلى لا يصسر 
وإنشد أخر : 


وعوضت طيرا من فقيد قلا يكن فقيدك لا يأتى وأجرك ذاهب 


وكتب محمد ين السماك )٠١5١(‏ إلى هاروئ الرشيد يعزية بولند له 
أما بعد , فإن إستطعت أن يكون شكرك لله عن وجل حيث قيفسه 
منك كشكرك له حيث وهبه لك فافعل ؛ فإنه حيث قبضه منك أحرز 
لك هبته . ولى يقى لم تسلم من فتنته » أرأيت جزعك على ذهأيه ‏ 
وتلهفك على قراقه » أرضيت الدار لنفسك فترضاها لابتك ؛ أما هى 
فقد خلص من الكدر ؛ ويقيت متعلقا بالخطر . والسلام . 

وعزي اين السماك أيضا رجلا فقال : إن من تمأم الشكر على 
العافية الصير على الذرية ٠‏ ومن قدم وجد ومن أآخر فقد . 


5 من خواص التخليفة + ثقة‎ )٠١١( 


ات ا اس 


ودوى أن ابنا للشافعى رضصى الله عنه مات قاتشأ يقول : 
وما الدهر إلا هكذا فأصطير له رزية مسال أو فراق حسبسيب 
وإن امرأ قد جرب الدهر لم يخف تقلب عصعسربه لغسيسر ليبسيب 

وقال أبى بكر بن أبى الدنيا فى كتاب العزاء حدثنى الحسين بن 
عبد الرحمن أن رجلا من قريش قال فى اين له : 
بنيى أن صدهمتك فى حساتى فلم أعدمك ذخرا! فى المعاد 
وكنت حساثستى وجلاء همى وإلفى وا مفسسرج عن فسسؤادى 

قال وقال أبى يعقوب الخزيمى يرثى أبنا له فى قصيدة : 
فلولا رجاء الأجر فيك وإنه وأنك ثواب وإن عسز المصساب عظيم 
قفسسسريان لدى الله تاقفع وحظ لنا يوم الحسسساب جسيم 

وأتشد يعضيهم : 
ومايغنى التأوه إِذ تولى١‏ وهل مافات مرتجع شسياه 
فسإقسرار! وتسليسمسا وصسيسرا على مسا كان من قدر الإله 

وفى الايتلاء فوائد سنية ؛ وحكم ريانية , منها ما ظهسر 
بالاستقراء » وعلم يعض ما فيه من النعماء » ومنها ما لم يظهر لكن 
ادخر الله به فضصلا عزيرًا ٠‏ قال الله تعالى | فعسى أن تكرهوا شيثا 
ويجعل الله فيه خيرا كثير ٠١14|‏ , 


.4 5اع التساء‎ )٠١5( 


ع 9494 عه 


وروى الإمام فى الزهد من مراسيل الحسن أن النيى صلى الله 
عليه وسلم قال والله لا يعذب الله حبيبه ولكن يبتليه قى ألدتيا . 

وأقول : 
إذا اشتدت البلرى تخفف بالرضا 2 عن الله قد فاز الرضى المراقب 
وكم نعمة مسقرونة ببليسة 20 عن الناس تخفى والبلايا مواهب 

ومن فوائد الابتلاء النظر إلى قهر الريوبية : والرجوع إلى ذل 
العبودية فإنه ليس لأحد مفر من أمر الله وقضائه » ولا محيد له عن 
أمره النافن وابتلائه , إنا لله ملكه وعييده . يتصرف فيئا كيف 
يشاؤه ويريده , وإنا إليه رأجعون فى جميع أمورنا , وإلية المصير 
يجمعنا لنشورنا , 

ومنها حصول الإخلاص فى الدعاء وصدق الإنابة إلى الله تعالى 
والالتجاء » وشدة التضرع لمن لا يخفى عليه شىء في الأرضص 
ولاقى السماء # وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 00114 , 

قال بعض السلف : سنة الله استدعاء عباده بسعة الأرزاق 
ودوام المعافاة ليبرجعوا إليه سعبحانة بتعمته فإذا لم يقعلوا ابتلاهم 
بالبأساء والضراء لعلهم إأيه يرجعون . 

ومن قوائد الابتلاء تمحيص الذنوب والسيثات ويلوغ الدرجات 
العلية فى الجتات , وأعلى من ذلك كله حصول رضما الله المعظيم, 





, " لاا ك الأتعام‎ )٠١9( 
ماع47 ل‎ 


الذى هى أفضل من الجنة ونعيمها المقيم . ومنها معرفة قدس العافية 
لمن غفل عن إحصاء ذلك وعده ؛ لأن الشىء لا يعرف إلا يضده : 
فيحصل له يذلك الشكر الموجب للمزيد من النعيم ٠‏ لأن ما متع الله 
بالعافية وأنعم آكثر وأعظم ٠‏ مما ابتلى وأسقم . 

وروى أنه كان فى زمأن حاتم الأصصم رجل يقال له معاذ الكبير 
أصابته مصيبة فجزع فيها وأمر بإحصضان الذائحات وكسر الأواتى 
فسمع حاتم فذهب إلى تعزيته مع تلامذته وأمى تلميذا له ٠‏ وقال: 
إذا جلست فاسسالني عن قول الله تعالى * إن الإنسسان لريه 
لكنود )١84‏ فسأله فقال حاتم : ليس هذا موضوع السؤال قساله 
ثائيا وثالثا ققال معتاه إن الإنسان لكفور » عداد للمصائب ء تسناء 
للنعم . مثل معاذ هذا إن الله متعه بالنعم خمسين سنة فلم يجمع 
الناس عليها شاكرا الله عن وجل » فثما أصصايته مصيية جمع لناس 
شكويى من الله تعالى ٠‏ فقال معاذ .. بلى : أنا معان لكنود عداد 
للمصائب نساء تلنعم . فأمر بإخراج النائحات , وتاب إلى الله 
تعائى عت ذاك . 

ومنها حصول رحمة أهل اليلاء الموجبة ترحمة الله تعالى وجزيل 
العطاء . ارحموا من فى الأرض يرحمكم من قى السماء » ومتها 
الدخول فى زمرة المحيويين المشرفين بمحهية رب العالمين » فهى 
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سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم , ومنها تبقظ المبتقى من غفلته وطيب 
نفسة بيرة و|خراج صدقتة. 

روينا عن إيراهيم بن العباس الصولى الكاتب قال : اعتل الفضل 
ابن سهل ذو الرياستين علة يخراسان فهتوه بالعافية وتصرفو! فى 
الكلام فلما فرغوا أقبل على الناس ققال : إن فى العلل لئعماً يتيغى 
للعقلاء أن يعرفوها : تمحيص الذنوب + وتعرض لثواب الصسير 
وإيقاظ من الغفلة وإدراك للنعمة فى حال الصحة , واستدعاء للتوية, 
وحض على الصدقة ؛ وفى قضماء الله بعد الخيار , قال فخسى 
الناس ما تكثموا يه وانصرقوا بكلام الفضل . 

ومن فوائكد الابتلاء مقت الدنيا لأنكادها ٠‏ ويعث النقس على 
العمل ليوم معادها ٠‏ فإنه إذا تفكر بإذهاب أحبايه علم أتهم شريوا 
يكس لا بد له من شرابه ؛ قال محمد بن الحسين دخلت على محمد 
ابن مقاتل فقئت له عظنى فقال : 
اعسمل فإن مت لم تعسدا أبدا وانظر إلى الذاهبين هل عسادوا 
ذهب أيامنا عللسى لعب منها يها والذنوب تزداد 
أين أحسسايتا وبهسجسهم بيب أيام عيش سهم بادوا 

ومن قوائد الابتلاء منع صاحب البلية من خصال غير مرضية ٠‏ 
كالخيلاء والتكبس والآشر والبطر والتجير » قكم من ميتلى يفقد 
العافية حصلت له توية خالصة شافية : وكم من ميتلى بتفاد ماله ,؛ 
انقطع إلى الله تعالى ففان بحسن حاله . وكم من مصاب يفقد 


ب الان# اس 


الأولاد صير على الحكم الناقذ على العياد . فحصلت له من الله 
تعالى الصلاة والرحمة والهداية للرشاد » ويتحقيق ذلك يحصل 
الفرح الشرعى بالمصيبة وما يدانيها إلا الفرح الطبيعى فإن الكراهة 
بالطبع لا شك فيها ٠‏ ولا يلام المصاب على حزن قلبه ودموع عينيه , 
وإنما النياحة ونحوها من القول والفعل يحرم عليه . 

جاء عن ابن عياس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : رضسا القلب والعين من الله عن وجل ؛ ورضا 
اليد وأللسان من الشيطان ٠‏ وصح عن أبي مالك الأشعرى رضى 
الله عنه أن النبى صلى ائله عليه وسلم قال : أريع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركوهن : الفخر بالأحساب ء والطعن فى الأنساب »: 
والاستسقاء بالتجوم » والنياحة . 

ويعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الثبى صلى الله عليه وسلم 
قال : النائحة إذا لم تتب تخرج من قبرها شعثاء غيراء عليها درع 
من خزى وجلباب من لعنة واضعة يدها على رأسها تقولل : وأويلاه » 
ومالك يقول آمين أمين ٠‏ ثم بكون حظها من ذاك التنان . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن هؤلاء النوائم يجعلن 
يوم القيامة صفين فى جهثم صف عن يميتهم وصقف عن يسأرهم » 
ينبحن على آهل التأر كما ينيح الكلاب. 


سل "9 سم 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسثم الثائحة والمستمعة . 

وصح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ليس هذا من ضرب الخدود وشق الجيوبي 
ودعا بدعوى الجاهئية . 

وعن عبد الله بن عمر رضى ألله عنهما قال : اشتكى سعد سن 
عبادة شكوي له فأتاه الثبى صلى الله عليه وسلم يعوده مع عيد 
الرحمن ين عوف وسعد بن أبى وقاص وعيد الله ين مسعوب رضمى 
الله عنهم , فلما دخل عليه وجده فى غاشية أهل فقال : قد مضى 
فقالوا لا يا ربسول الله فبكى النبى صلى الله عليه وسلم . فلما رأى 
القوم بكاء النبى صلى الله عليه وسلم بكوا » فقال : ألا تسمعون , 
إن الله تعالي لا يعذب بدمع العين ولا يحصزن القلب ٠‏ ولكن يعذب 
بهذا ٠‏ وأشان إلى أساته .. أى برحم ... الحديث ٠‏ 

وعن أنس ين مالك رضمى الله عنه قال : دشلنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أبى سيف القين وكان ظثئرا لإبراهيم , 
فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه , ثم 
دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنقسه فجعلت عينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تذرفان ٠‏ فقال له عيد الرحمن بن عوف : وأنت 
يا رسول الله ؟ ققال : يا ين عوف وإنها رحمة , ثم أتبعها يأخرى 


وو اس 


فقال : إن العين تدمع والقلب يحزن » ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » 
وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون . 

وجاء عن سلمة بن حارث قال : وضيع إبراهيم ابن الثيبى صلى 
الله عليه وسلم فى حجر الذبى صلى الله عليه وسلّم وهى يجود 
بنفسه ء فقال صلى الله عليه وسلم : لولا أنه موعد صادق + ووعد 
جامع : وأن المأضى فرط المباقى » وأن الآخر لا حق بالأول لحزنت 
عليك يا إبراهيم . ودمصعت عيناه فقأل صلى الله عليه وسلم تدمع 
العين ويحزن القلب ولا تقول إلا ما برضي الرب وإذا بك يا إيراهيم 

وروى الزبير ين يكار من طريق عيد الله بن محمد بن عمس ين 
على بن أبى طائب أن إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم توقفى 
فخرج به ؛ وخرج النبى صلى الله عليه وسلم يمشى أمأم سريره ثم 
جلس على قبره » ثم دلى فى قيره : قلما رآه صلى الله علية وسلّم 
قد وضع فى قبره دمعت عينأه : قلما رأى أصحايه ذلك بكوا حتى 
ارتفعت أصواتهم ٠‏ فأقبل عليه أبى بكر فقال : يا رسول الله تبكى » 
وتنهى عن البكاء . قفقال النبى صلى الله هليه وسلم : يا أبا بكر 
تدمع العين ويوجع القلب , ولا تقول ما يسخط الرب . 

دروى أن سليمان بن عبد الملك لما مات اينه أيوب قال لعمر بن 
عبد العزيز ورجاء ين حيوة إنى لأجد فى كبدى جمرة لا يطفتها 


سعدا اا © 8 لبه 


إلاعيرة فقال عمر : إذكر الله يا أمير المؤمتين وعليك الصين . 
فنظر إلى رجاء وقأل يا بن حيوة 9 ( كالمستريح إلى مشورته ) 
فقال رجاء افصلها يا أمير المؤمنين + فما يذلك من بأس فقد دمعت 
عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ٠‏ وقال تدمع 
العين والقلب يوجع ولا نقول ما يسخط الرب ٠‏ وإنا بك يا إيراهيم 
للحزونون »٠‏ قال : قأرسل سايمأن عينيه فبكى حتى قخسى أريا ثم 
أقبل عليهما فقال : لى لم أنتزف هذه العبرة لانصدعت كيدى , ثم لم 
يبك بعدها فلما دفن ابنه أيوب وحثى عليه التراب ٠‏ فقال يا غلام : 
دابتى ٠‏ ثم التفت إلى قيره فقال : 


وقفته على قبر مقسيم بقسفسرة متاح قليل من حسسيب متارق 


وجاء أن إنسانا علويا من طبرستان مات ايثه فحضر الئاس 
ليعزوه فلم يخرج إليهم فى اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث » ثم 
خرج عليهم بعد ذلك فقال لهم ليس الموت بولدى ايتداء ولا علية 
اعتداءء ولا إليه انتهاء. ولكنى أتفكر فى طول حسراأته فى الغرية 


)٠١5(‏ هو رجاء بن حيوة بن جرول الكتدى أبى المقدام - ويقال أبى نصر الشامى 
الفلسطيتى روي عن أبى أمامة البافلى وعيادة بن الصاصت وايِنْ غمر وعدى 
أبن عميى والمسور ين مخرمة وأبى الدرداء وغيرهم . وعنه إيرأهيم بن أبى 
علبة وثور بن يزيد ومطر الوراق وأخرون كان قاضيا ؛ وكان ثقة فاضلا كثير 
العلم . مات ستة ؟5أأه . 

ا 2 


واحسرتا للغريب فى البلد النازرح مادا بتش سه صتعسا 
فارق أحصسابه سما انتشعرا بالعيش من بعده ولا التسفسعاً 
هذا فؤادى قد ملى أسفا قطعهالشوق والتوى قطعا 
يقسول فى تأيه وغسربته عدلا من الله كل صا صنعا 
وروى أن بعضهم وقف على قبر يثديه فى جماعة ييكون معه فقال : 





يا موت مسا أقسساك من تازل تتزل بالمرء على رغ 
وتخطف العسذراء من خدرها وتأخذ الواحسد من أميسيه 
لا صسا لحا تبسقى ولا طاألحما إلا تسؤديسة إلى ردص ستيه 


حكم عسرزيز عسالم قسادر سيحائه ما جار فى حكمهة 
وروى الحافظ أبى عيد الله الصاكم فى تاريخة عن سعيد ين 
المسيب رضى الله عنه قال : دختنا مقابر المدينة مم على من أبى 
طالب رضى الله عنه فقام على قبر فاطمة رضى الله عنها وانصرف 
الناس فقال : 
أرى علل الذنيا على كثيرة وصاحبها حتى الممسات عليل 
لكل إجتساع من خليلين فقرقة وإن بقسسائى يعسسدكم لقطيل 
وإن افستسقادى بعسد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل 


دا ل 


وروي أب محمد عبد الرحمن ين عمر بن النحاس!(١١١)‏ من طريق 
محمد بن سلئيمان ؛ قال العتبر 7" )١‏ : لما دهنت فأطمة ينت محمد 
صلى الله عليه وسلم دقتها على رهدى الله عنه ورجع وهو يقسول 
البيتين المذكورين ٠»‏ قال العتبى وتمثل ببيت العطنس الضبى وهو 
هذا : 
أقولك وقد فاضت دموعى غدزيرة أرى الأرض تبقى والأخلاء ادهب 
أخلاى لو غير المسات أصابكم جزعت ولكن ما على الموت معتب 

وما بروى من بكاء السلف عند الفراق وتمقهم بالأشسعار عند 
غلية الأشواق كثير جدا » وأحسن ما روى من ذلك منقولا وأجوده 
بكاء وأصدقه قيلا وأمجده رثاء وأعدله تمثيلا » ما روى جعفر بن 
محمد عن أبيه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه , قال لما رش 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاعت قفاطمة رضى الله عنها 
فأخذت قبضضنة من تراب !اأقير فوضعته على عينها ويكت وأنشسأت 
تقول : 
ماذا على من شم ثربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غراليا 


صيت على مصائب لو أنها صصسبت على الأيام صرن لياليا 


(١١١)له‏ ذكر عثد يأقوت الحموى . 
)١1١١(‏ له ذكر فى بغية الوعاة للسيوطيى . 


خ#ع؟ - 


قال أبو يكر محمد بين الحسين الأجريئ(؟') فى كتاب الشريعة: 
بتغتى أنه لما دفن الثبى صلى الله عليه وسلم جاعت قاطمة رضى 
الله عنهأ فوقفت على قبره وأنشأات تقول : 


فالصبر يحسن فى الواإطن كلها 
لا عيب فى حزنى عليك لو انه 


أسسفا عليك وقى الفؤاد كلوم 
كخلسان البكاء مقلتى يدوم 


ولد أذنكرنى هذا الكلام المتتطم المشانى فية إلى المصساب الأحل 
قديما فى معناه تجعلتها حتاما ها قدمناه وشى هذه : 


ماالأمر قى ذى الدار إلا ممنام 
يسول يا ليت وأنى له 
أنى له التسوب وقد حسشسرجت 
بيئا همو فى غفلة إذ أتى 
وأسكئوا فى حسفسرة أذهبت 
بل أسحقت دلك العظام التى 


كل سيسدرى حين يأتى الحمام 
وا موت قد أطلق فيه السهام 
يوب فسيها عن ركوب الحخرام 
فى الصدر منه النفس بالاصطلام 
وجسوههسا كانت تنيسر الظلام 


, هو الإمام المحدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البقدادى‎ )١9( 


ميات سعنة هآ 5ش . 


سد 8 عم 


يأ حسن ما كتا جميعا قد 
وكلمسا مسر حديث لهم 
للههذاالموت لمييق ذا 
ولو تحصاشى أحدا فى الورى 
فسساجت الأرض بمن سوقها 
وكل عين أنزقت دمسعسها 
وأمسيح المسسجد من فسقسده 
بل كل أرض غمسها فقسده 
ولم د خلقا كأصحابه 
واتصسرقسوا عئه وكل له 
لله مسوت اإلصطقى أنه 
لوته الخطب امجسسيل الذى 


ترحلوا عنا وقام الغسرام 
تضاعف الشوق وزاد الهسام 
تقوى لقواه ولا ذا اجتسرام 
حاشيى نبى الله ذأ الاحستسرام 
وهو حسيسيب الله خسيسر الأنام 
لوته وائهل صوب الغسسام 
وأهون الدمع عليه اأتسسجام 
ييكى كذاك السيت ثم المقسام 
وقسد عسلاها يعد تور قتام 
إذ أودعوه تحت تلك السسلام 
عزن وهم 5 يططيق الكلام 
رزء عظيم لا يضاهى العظام 
هان يه رزء الجياد الكرام 


لكنه وفى روضة الوسسيلة العظمى بأعلى مس ةيسام 

عليه صلى الله من فسطضله 22 وسساق تسليما إليسه دوام 

ثم على الآل وأص حسايه والتابعين الأطيسيين المسلام 
عد عد جنا 


سد وخأ سه 


مصادر ومراجح تحقمق السئسلة 


-- | الا سيدق أك 


نيبي 


لابن تقطة 


* م ؤيييك الغاية قى معرقة لابن الأآثيسر - دإن التسهب - 


الصبحابة 
؟ -الإصسابة في 
الصحابة 


2 - الأعلام 


وف 


- الآنس الجثيل 


4 -بالأتسباب 


و 


- البدء والتاريخ 
- البداية والنهاية 
3 فاج التراجم 


2_ 


القاهرة ./91١ا‏ - الإكام 
أسيمام تحقيق على محمد البجاوي -- 

تهضة مصن - القاهرة دلاؤام 

للؤركلي - القسسساهرة 

25-5 اام 

لمجير الدين الحنيلي -- التجف - 

العراق 1534م 

للسمعائي - تنشره مصسوراً 

مرجليوث - لتدن /,ر 1556م 

للمقدسي -- باريس 1455م 

لابن كثير القرشي 

لابن قطلو بغا - يقدادن 5355ام 

للخطيب البسقدادي - طبع 

الحانجي كلف 


سا امام؟ة ب 


اككاكام 

5 -- تبيين كذب المفتري لاين عساأكر - تنشيره القدسي - 
دعمشق 1571م ١‏ 

١1‏ - تذكرة الحقاظط للذهبي - تعصسمصيم هبد الرحمن 
أبن يحيى المعتمي- حيدر آباد - 
الهند 19/5؟1م 

4 - تفسير الطيري دار المعارف -- القاهرة الاكام 

١‏ - تهذبب الأسماء واللغات للنووي -- المطبعة المثيرية 

- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني - حيدر 
أيأكد الدكن زوه 

/الؤ - حلدة الأوامام لأبى تعيم الأصديهاني - مطدعة 
السعادة - الشاهرة 5555ه 

8 الرسالة المستطرفة للكتاتي -- دار الفكر - دمشق 
ظ 

5 - سكن « أبق داوف » دان إحياء الكتب'العريية 

- سستن أبن مأجه تحقيق محمد فؤاد عبد الياقي‎ - ٠ 
الحئبي القاهرة 1565م‎ 

سد ارج ؤ ابه 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


؟ -- سبين أعلام الثيلا- 


77 - مسحيح البخاري 
4 - متحيم أبن حبان 
5 - صجيح عمسم 


5 - طيقات الحثابلة 
يلا -- طدقات أبن سعد 


م” - طيعات الشافعدة 


نضا 


للذهمي -- بيروت كام 

لابن العمان الحذبتي - فنشرة 
القدسى -- القاهرة ٠ه‏ ااه 
القاهرة 9ه 

بيروت 5/65ؤام 

تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي - 
القأهرج غ/ا !اهكره هؤام 

لان أي يعي - القاهرة؟ ه5ام 
تحقيق إحسان عياس - دار 
صادر - ييروت 1518م 
للسبكي - تحصقسيق محخحصسد 
الطتاحي وعبد القتاح الحلى - 


الحلبى 1787اه 

تحقيق الدكتور إحسان عياس -- 
بيرىت كام 

تحقيق غوستاف فيستنام - 
ليد 1534م 

لابن الجزري -- يرحسشرأ سر 
ا واكام 


هبي عم تحقيق محقعت سينا 
حساك الحصق عد دار الكشر 
ألحديية _ الفأهرة 11 11م 


18 سه 


ه؟ - طبقات ابن هداية الله 


5 - آالفس 


1 - الفرق يين الفرق 


الحتقية 


0 


+ -اقوات الوقيات 


6 - إللياب في تهذيب الأنساب 


2 - لمان الميزان 


للداودى - تحقيق على محمد 
عمر - وهيه القاهرة 5/أ5ام 
السيوطي - وهبه - القاهرة 
كام 

تحقيق عادل نويهض - بيروت 
11م 

لتذهبي -- تحقيق مسلاح الدين 
المتجسد وقؤاد سسيد - الكويت 
وام 

للبقدادي - القاهرة 51/5ام 
لابن التديم - بيروج 1514م 
للكنوي - بيروت اه 


لابن شاكر الكتبي - تحقيق 
محمل محدي الدين عيد إاتحميد- 
القاهرة ١5٠5أم‏ 

لابن الأثير -- بيروت 1516م 
لاين الأشير -- نشرة القشسي - 
القاهرة لأ كاه 


لابن حجر العسقلاني 


عدااامهويةا سم 


غ؛ - مرأة الجنان للياقعي -- حيدر آياد الدكن 


باتهئد 1554ه 
5 - مروج الذهب للمسعودي - القاهرة 1538م 
85 - المعسارف لادن قسدسمة - تلحصفيق ثروت 

عكاشة - دار المعارف 1598م 
لام - فتح الياري بشرح صحيح لابن حجن العسقلاني - تحقيق 

البخارى طة عند الرعوف سقد 
مع -- القراءات العتكسر لتشيخ محمود كليل الحصري 
2# ع د 
خ# | #د 


الأو سه 


